


2

تشرين ثاني|  2015 محتويات العدد10



3

تشرين ثاني|     2015 افتتاحية العدد10

رئيس التحرير

على وقع انتصارات تشرين

شــهر جديــد يفنــى عــى عتبــات ثورتنــا، ثورتنــا التــي 
ــاء  ــنا الانحن ــت نفوس ــا ألف ــا ك ــاة بينن ــت الحي ألف

ــت أم ســوداء. ــة بيضــاء كان ــادي المنعم للأي
ثورتنــا التــي تحطـّـم كل يــوم الأرقــام القياســية في كل 
شيء، وتعــرّي المفاهيــم مــن حليّهــا اللفظــي وتلقيهــا 

مفضوحــة عــى أرصفــة التاريــخ.
ثــورة أفقــدت كل المصطلحــات معناهــا وأفرغتهــا 
مــن مغزاهــا، واســتهلكت كل التجــارب الباليــة في 
حــلّ مشــكلات العــالم، فلــم يناســب قدّهــا الميّــاس لا 
الثــوب الــذي ألبســوه الصومــال، ولا ثــوب كوســوفو، 
ولا ثــوب أوغنــدا، أو حتــى اليمــن أو مــر أو ليبيــا.

ــاء  ــلوا في إرض ــاً، فش ــن إبداع ــر المصمّم ــى أن أك حت
كريمــة  لحيــاة  عشــقاً  المتفجــر  جســدها  غــرور 

طويلــة. عقــوداً  انتظرتــه 
شــهر مــى مصطحبــاً معــه كالــذي ســبقه المزيــد مــن 
ــد  ــاً وراءه المزي ــاء، مخلفّ ــن الدم ــد م الأرواح والمزي
مــن الأحقــاد، والمزيــد مــن الهمــوم والآهــات، إضافــة 

إلى باقــات مــن امــل منثــور هنــا وهنــاك.
نعــم ولكــن شــهر أكتوبــر الــذي يجــرر أذيــال خيبتــه 
في لحظــة كتابــة هــذه الكلــات يمــي عــى غــر 
عادتــه مــن ديارنــا دون احتفــالات بالنــر عــى 

ــام. ــدث كل ع ــا كان يح ــوني، ك ــدو الصهي الع
فحــن أطــل برأســه هــذا العــام عــر أسراب الغربــان 
الروســية التــي باتــت تــذرع ســاءنا شــراً شــراً مرات 
ــات  ــر ذكري ــاء القي ــتعاد عم ــوم، اس ــدة في الي عدي
أكتوبــر 73، وكيــف جــاءت روســيا بأســاطيلها لترســم 
لنــا انتصــاراً بالألــوان المائيــة عــى عدوّنــا الصهيــوني، 
أنـّـه مجــرد  مــن غفلتنــا  أن صحونــا  بعــد  عرفنــا 
ــة مــالا  ــة اغتصــاب برضــا الطرفــن، غايتــه شرعن حفل

يشرعــن.
في الســابع مــن أكتوبــر هــذا العــام خــرج قطيــع مــن 
دبابــات النظــام، ليقضــم مــراعٍ جديــدة، بحمايــة 
بعزيمــة  فووجهــت  لأيــام،  الأرض  أحرقــت  غربــان 

نــادرة، ووحــدة ملفتــه مــن فصائــل الثــوار عــى 
مــن جحيــم  نــاراً  وألقموهــا  مشــاربهم،  اختــاف 
صواريــخ التــاو، التــي مرغــت كرامــة الــدب الــروسي 

ــراب. بال
ــى  ــه ع ــتدعى عامل ــر إلا أن اس ــن القي ــا كان م ف
الشــام، في رحلــة شــحن تحمــل مــن المعــاني والمغــازي 

مــا تحمــل مــن إذلال وتبعيــة.
صمــود أرغــم النافذيــن عــى حــراك متســارع للبحــث 

عــن حلــول وبدائــل.
ورغــم الأمــل المتجــدد الــذي زرعــه ذلــك الصمــود في 
نفــوس كان قــد تســلل إليهــا بعــض مــن يــأس، بعــد 
الــروسي،  بالطــران  اليومــي  العضــات  اســتعراض 
فهنــاك مــا يســتحق النظــر فيــه، ويســتوجب البحــث 

ــه. في أســبابه ومآلات
نــزوح  الجاريــة عــى الأرض  فقــد رافــق المعــارك 
ــف الحمــوي الشــالي،  ــا شــهده الري ــر، خاصــة م كب
الألم والمعانــاة  المزيــد مــن  النــزوح  ورافــق ذلــك 
بعــض  في  خلــق  كــا  للنــازح،  بالنســبة  والقهــر 
ــل  ــال تهوي ــن خ ــالألم م ــارة ب ــة للتج ــالات فرص الح
المصــاب، واســتجداء الداعمــن عــى حســاب معانــاة 

جروحهــم. في  والإيغــال  المقهوريــن، 
تــرى هــل ســيأتي وقــت نعــود فيــه إلى شــعارات ثورتنا 
ــوي  ــدني، وحم ــاح وم ــن ف ــرق ب ــث لا ف الأولى، حي

وإدلبــي إلا بمقــدار الإخــاص للثــورة وقيمهــا.
ــداً، وأن ســوريا  ــودة جي ــا درس كفرنب ــرى هــل قرأن ت
بكامــل جغرافيتهــا جســد واحــد، إذا اشــتكى منــه 
ــى. ــه ســائر الأعضــاء بالســهر والحمّ عضــو تداعــى ل
 وهــل أدركنــا أن لا غنــى لياســمين دمشــق عــن ميــاه 
الفــرات ولا غنــى لتجــار سرمــده عــن خــروات 
درعــا، ولا غنــى لإدلــب الخــراء عــن محروقــات 
هــواء  عــن  ســوري  لــكل  غنــى  لا  وان  الجزيــرة، 

العليــل؟ اللاذقيــة 
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هل نضجت الطبخة؟
ــض  ــف المناه ــون بـ«التحال ــيون، المرتبط ــون السياس ــرون، والمحلل المنظ

ــن  ــم، ل ــروا أفكاره ــدوا وع ــوا واجته ــا تفنن ــوري«، مه ــعب الس للش

ــا  ــام به ــي ق ــة« الت ــارة السري ــأن »الزي ــاً ب ــوا عاق ــتطيعوا أن يقنع يس

ــا  ــل في طياته ــن، تحم ــة إلى الكريمل ــة ـ الطائفي ــة العائلي ــس العصاب رئي

ــه. ــه ولعصابت ــابي ل أي شيء إيج

ــبعة  ــت مش ــا، كان ــى نهايته ــا وحت ــن بدايته ــارة، م ــك الزي ــك أن تل ذل

ــاط  ــرز النق ــي أن ن ــك، يكف ــح ذل ــة؛ ولتوضي ــة والمهين ــف المذل بالمواق

ــة: التالي

ـ صيغــة الزيــارة: الرئيــس الــروسي قــال بصريــح العبــارة إنــه هــو 

الــذي »دعــا« )والأصــح »اســتدعى«( بشــار. وأكــر دليــل عــى أن 

بشــاراً »اســتدعي« ولم »يُــدعَ«، يتمثــل في أنــه جلــس في قاعــة الانتظــار 

ينتظــر وصــول مضيفــه. وهــذا مــا يتنــافى مــع كل القواعــد البرتوكوليــة 

والأعــراف الدبلوماســية.

ـ الطابــع الــري للزيــارة؛ إذ أن أحــدا لم يســمع بالدعــوة، كــا لم يعــرف 

ــوا  ــى قام ــاء دول عظم ــح أن رؤس ــا. صحي ــل انتهائه ــارة قب ــد بالزي أح

بزيــارات سريــة لأفغانســتان والعــراق. لكــن الأمــر مختلــف تمامــا. 

ــة مــن  ــة حــرب، وهــي محتل فالرؤســاء المعنيــون زاروا دولاً تعيــش حال

ــان. ــة والحــذر مطلوب ــإن السري ــذا ف ــل جنودهــم، وله قب

ـ تشــكيلة الوفــد: بشــار اســتدعيَ وحيــدا فحـَضـَــر لـيـــاً، ودون أن 

ــاع، ولا  ــر دف ــة، ولا وزي ــر خارجي يرافقــه أحــدٌ؛ لا رئيــس وزراء، ولا وزي

ــي  ــعبان، وع ــة ش ــل بثين ــة، مث ــام الرقب ــن عظ ــرون م ــن يعُت ــى م حت

ــوك. ممل

ولــدى الانتقــال مــن الحكــم عــى الزيــارة مــن حيــث الشــكل، إلى 

البحــث في المضامــن المحتملــة لهــا، يجــب أن نعــود إلى الــوراء.

ففــي 2012/6/30، وضعــت »مجموعــة الاتصــال حــول ســوريا« خطــة 

ــل أن  ــف ـ1«. وقب ــرف بـ«جني ــت تعُ ــورية، أصبح ــة الس ــة الأزم لمعالج

ــن  ــر ب ــن كب ــر تباي ــة، ظه ــذه الخط ــه ه ــت ب ــذي كتب ــر ال ــف الح يج

تفســر روســيا وتفســر الولايــات المتحــدة لبنودهــا. إذ أن روســيا كانــت 

ــى أن  ــاب« ع ــة الإره ــمى بـ«محارب ــا يس ــة لم ــي الأولوي ــزال تعط ولا ت

ــة«. وكل  ــم انتقالي ــة حك ــمى بـ«هيئ ــا يس ــكيل م ــك تش ــد ذل ــم بع يت

ــارات التــي أعقبــت وضــع تلــك الخطــة،  الاجتماعــات والمؤتمــرات والزي

ــات.  ــر الأولوي ــروس بتغي ــاع ال ــح في إقن لم تفل

ـتَ القــوى المســلحة العاملــة عــى الأرض،  يجــب الإقــرار بــأن تشتـّـُ

ــنَ أهدافهــا، واختــافَ ولاءاتهــا، مثلــت عقبــة كــؤوداً  وتشرذُمَهــا، وتبايـُ

عــى ســبيل تشــكيل جســم مســلح ذي مرجعيــة واحــدة. وهــذا الأمــر 

بــدوره انعكــس ســلباً عــى الأداء الســياسي لمــا يســمى بـ«الائتــاف 

الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية«، الــذي حــالَ أداؤه الفاشــلُ 

ــي  ــى الم ــورية« ع ــاء س ــمى بـ«أصدق ــا يس ــجيع م ــزي دون تش والمخ

ــه. ــار وعصابت ــن بش ــة ع ــزع الشرعي ــا في ن قدم

ونتيجــة لذلــك، احتفظــت »العصابــة« بصفتهــا الشرعيــة، وبالتــالي؛ 

أصبــح كل دعــم عســكري يــأتي بطلــب منهــا ـ شرعيــاً، وأصبــح التدخــل 

ــدولي. ــون ال ــا للقان ــل خرق ــا يمث ــة به ــدف الإطاح ــكريا به عس

ــروس في  ــع، اســتمر ال ــن هــذا الواق ــا م وانطلاق

تقديــم شــتى أنــواع الدعــم العســكري ـ التقنــي 

ــه ـ في  ــولي الفقي ــكّل ال ــدية، وش ــة الأس للعصاب

طهــران ـ تحالفــاً طائفيــاً متماســكاً، قــدم دعــاً 

عســكرياً وماديــاً قويــاً جــدا للعصابــة الأســدية. 

مــن  قانونيــاً  الدعــم الإجرامــي  وظــل هــذا 

ــكلية.  ــة الش الناحي

ــود  ــي في الصم ــف الطائف ــا فشــل التحال وعندم

ــروس أن مصالحهــم في  ــة المســلحة، وجــد ال ــام زحــف القــوى الثوري أم

ــدؤوا  ــذا ب ــت، له ــف عفري ــى ك ــت ع ــط أصبح ــض المتوس ــر الأبي البح

ــروس  ــك اســتدعى ال ــدا لذل ــاشر. وتمهي يعــدون للتدخــل العســكري المب

الجــرال قاســم ســليماني في يــوم 24 تموز/يوليــو 20015 ليضعهــم في 

تفاصيــل الواقــع الميــداني، ذلــك أن ســليماني هــو »القائــد العــام« الفعــي 

ــورية. ــة الس ــة العربي ــلحة في الجمهوري ــوات المس ــش والق للجي

تحويــل مطــار حميميــم  عــى  بصمــت  الــروس  المهندســون  عمــل 

والمهاجــع  المــدارج  أصبحــت  وعندمــا  لهــم.  عســكرية  قاعــدة  إلى 

والمســتودعات جاهــزة، أوعــز بوتــن لبشــار بــأن يطلــب المســاعدة 

التقنيــة.  ـ  العســكرية  المســاعدة  إلى  إضافــة  العســكرية، 

وفي الـــ30 مــن أيلول/ســبتمبر المــاضي، شــنّ الطــران الــروسي أولى غاراتــه 

في ســورية.

وكل ذلــك ضمن أطر القانون الدولي.

أدى التدخــل العســكري الــروسي المبــاشر في ســورية إلى تحريــك العمــل 

الدبلومــاسي. فــإذا بالأمريكيــن والفرنســيين والأتــراك يقبلــون بــدورٍ 

ــف ـ1«  ــروسي لـ«جني ــة، وإذا بالتفســر ال ــرة الانتقالي لبشــار خــال الف

يتصــدر المشــهد. وإذا بالــروس أنفســهم يعترفــون بوجــودٍ »مــا« للجيــش 

الحــر، بعــد أن كانــوا يعتبرونــه سرابــاً، وكانــوا يعتــرون »كلَّ مــن يحمــل 

ــاً«. ــة إرهابي الســاح في وجــه الدول

وبالعــودة إلى البدايــة؛ إلى الزيــارة السريــة المهينــة لرئيــس العصابــة 

ــكو  ــا إلى موس ــام به ــارات ق ــد زي ــاءت بع ــا ج ــت إلى أنه ــدية، نلف الأس

عــدد مــن قــادة الــدول المنخرطــة انخراطــاً مبــاشرا في القضيــة الســورية، 

ــة ـ بنيامــن نتانياهــو. وبعــد  ــة الإسرائيلي ــس الحكوم وفي مقدمتهــم رئي

ــوف  ــل بوغدان ــروسي ـ ميخائي ــاسي ال ــوث الرئ ــا المبع ــاورات أجراه مش

مــع ممثــي الجيــش الســوري الحــر، ومــع لجنــة متابعــة تنفيــذ مقــررات 

ــع  ــة، وم ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــع الأم ــرة، وم ــر القاه مؤتم

ــا جــاءت  ــا أنه ــراك. ك ــع المســؤولين الأت ــة المــري، وم ــر الخارجي وزي

ــدة  ــات المتح ــيا والولاي ــة روس ــوزراء خارجي ــا ل ــاع في فيين ــية اجت عش

ــا. ــعودية وتركي والس

وإذا مــا أخذنــا بالاعتبــار صيغــة الزيــارة، والظــروف المحيطــة بهــا، 

نســتطيع أن نقــول بــيء مــن الثقــة إن الأمــور ستســر وفــق الســيناريو 

الــروسي، الــذي يقتــي تحســن الموقــف الميــداني لقــوات التحالــف 

ــأن لا  ــي ب ــل تق ــة للح ــرض صيغ ــم ف ــوري، ث ــعب الس ــض للش المناه

ــعب. ــم الش ــى غن ــة ولا تفن ــب العصاب ــوت ذئ يم
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مصير الجيل القادم رهن الحرب والجهل
سونيا العلي

لقــد نالــت معظــم القطاعــات في ســورية نصيبهــا مــن الضعــف والانهيــار 

ــم،  ــاع التعلي ــةً قط ــاء، وخاصّ ــرب الهوج ــي والح ــراع الدام ــبب ال بس

ــةً  ــب خاصّ ــة إدل ــةً، وفي محافظ ــورية عامّ ــاب في س ــش الط ــث يعي حي

ــام  ــن إتم ــم وب ــول بينه ــرة تح ــات كث ــاك صعوب ــولاً لأن هن ــراً مجه مص

في  بالتفــيّ  للجهــل  ويســمح  مســتقبلهم،  يشــوب  مــا  دراســتهم، 

حياتهــم، حيــث أنّ عــدداً كبــراً مــن المــدارس تعــرض لقصــف طائــرات 

ــة  ــدارس المحافظ ــن م ــوالي 30% م ــر ح ــالم، وتدم ــتبد الظ ــام المس النظ

ــن  ــاع ع ــن الأهــالي إلى الامتن ــر م ــع الكث ــاّ دف بشــكلٍ كلّ أو جــزئي، م

ــون  ــم يدرك ــع أنهّ ــم، م ــى حياته ــاً ع ــدارس خوف ــم إلى الم ــال أبنائه إرس

جيــداً بــأنّ ذلــك ســيؤثر ســلباً عــى مســتقبلهم، بالإضافــة إلى اســتخدام 

بعــض المــدارس لإيــواء النازحــن والمهجّريــن الذيــن لم يســتطيعوا النــزوح 

ــل.  ــل بدي ــدارس كح ــوا في الم ــر فأقام ــارج القط إلى خ

ــع مــدارس محافظــة إدلــب مــن نواقــص  وفي ســياقٍ متصــل تعــاني جمي

أساســية في العمليــة التربويــة، فهنــاك نقــص حــاد في الوســائل التعليميــة 

ــر  ــا الأم ــة، أم ــود التدفئ ــية ووق ــد والقرطاس ــية والمقاع ــب المدرس والكت

ــي،  ــكادر التدري ــص ال ــو نق ــداً فه ــدّ تعقي ــكلة أش ــل المش ــذي يجع ال

ــن المدرســن، بســبب  ــر م ــدد كب ــام النظــام بفصــل ع ــد قي وخاصــة بع

ــه  ــع الحــق في وج ــم م ــة، ووقوفه ــورة الشــعب اليتيم ــع ث ــم م تعاطفه

ــرة،  ــاء الكب ــل الغــاء والأعب ــام ثق الباطــل، وهكــذا وجــدوا أنفســهم أم

مــا جعلهــم يبحثــون عــن بديــلٍ يبقــي شــعلة الحيــاة مســتمرة، 

ــاة  ــات الحي ــة لتأمــن متطلب فانخرطــوا في الأعــال العســكرية أو الإغاثي

اليوميــة والحصــول عــى راتــب شــهري، أمــا البعــض الآخــر مــن المدرســن 

ــاء  ــع الغ ــدم تناســبه م ــب وع ــة الرات ــبب قل ــوا المهنــة بس ــد ترك فق

ــم  ــة تدع ــات داعم ــود جه ــدم وج ــاد، وع ــه الب ــذي تعيش ــش ال الفاح

وتمــوّل ســلك التربيــة والتعليــم بعــد أن أوقفــت مديريــة تربيــة النظــام 

دعمهــا لمــدارس المحافظــة بعــد تحريرهــا، والســؤال الــذي يطــرح نفســه: 

ــم  ــة المهتمــة بالتعلي ــن دور المنظــات الإنســانية والمجتمعــات الدولي أي

ــة بتخريــج جيــل جاهــل  !!؟؟ لمــاذا لا تضــع حــدّاً لتفاقــم الأزمــة المتمثلّ

ــي !!؟؟  أمّ

فــكان ذلــك نتيجــةً حتميّــة للاســتعانة بكــوادر تدريســيّة محــدودة، وغــر 

ــة  متخصّصــة مــن حمَلــة الشــهادة الثانويــة مــا يؤثّــر عــى ســر العمليّ

التربويــة ويضــع العــيّ في العجــات، فضــاً عــن أنّ الفقــر المدقــع الــذي 

تعــاني منــه بعــض الأسر، وعــدم القــدرة عــى تحمّــل مصاريــف الدراســة، 

ــو  ــاه نح ــة والاتج ــد الدراس ــرك مقاع ــذ إلى ت ــن التلامي ــر م ــع الكث دف

أســواق العمــل، حيــث يقعــون فريســة القســوة والاســتغلال ويتعرضّــون 

ــا  ــاً باهظــاً عندم ــال الســوريوّن ثمن ــع الأطف ــك يدف ــرة، وبذل لمخاطــر كث

دراســتهم  مــن  ويتسّبــوا  طفولتهــم  يغــادروا  أن  الحــرب  تجبرهــم 

ــتقبلهم  ــف بمس ــم وتعص ــيّ وتضيــع أحلامه ــل العلم ــم التحصي فيفوته

الريــاح العاتيــة، فهــذا الوضــع الســيئ ســاق الأطفــال إلى القيــام بأعــالٍ 

ــاج إلى  ــة تحت ــوس بريئ ــرة ونف ــم صغ ــم براع ــع أنهّ ــم م ــوق قدراته تف

ــام.  ــة والاهت ــم والرعاي التعلي

كــا أنّ النظــام الغاشــم يســعى لتضييــق الخنــاق عــى الطــاب في 

مدينــة إدلــب بعــد تحريرهــا مــن خــال نقــل مراكــز تقديــم امتحانــات 

الشــهادتين الإعداديــة والثانويــة إلى مناطــق ســيطرته، فقامــت الحكومــة 

الســورية المؤقتــة بالــردّ عــى ذلــك بإنشــاء مراكــز امتحانيــه خاصــة بها في 

المناطــق المحــررة، ويبقــى الســؤال: مــاذا عــى الطالــب الــذي وضــع أمــام 

خياريــن أحلاهــا مــرّ أن يفعــل؟ هــل يختــار المخاطــرة بحياتــه والذهــاب 

لتقديــم الامتحــان في مناطــق النظــام؟ وهنــاك إمكانيــة لتعرضّــه للاعتقــال 

أو الخطــف أو القتــل؟ أم يختــار تقديــم الامتحــان عــن طريــق الائتــاف 

ــن  ــا م ــرفٍ به ــر مع ــا غ ــث أنهّ ــى ورق؟ حي ــراً ع ــهادته ح ــون ش لتك

ــيضيع  ــك س ــرى، وبذل ــدول الأخ ــات ال ــام أو جامع ــات النظ ــل جامع قب

مســتقبل وآمــال آلاف الطــاب أمــام أعينهــم، ودراســتهم ســتضيع هــدراً 

ــات.  دون التقــدم للامتحان

وليــس قطـّـاع التعليــم العــالي أوفــر حظــاً ولا بمنــأى عــن الأوضــاع 

ــات  ــة للجامع ــى التحتيّ ــال البن ــذي ط ــر ال ــن التدم ــدا ع ــة، فع المترديّ

اســتمرار  أمــام  تقــف  والمعاهــد هنــاك مصاعــب جمّــة  والكليّــات 

العمليّــة التعليميــة، مثــل انقطــاع الطــاب عــن الدراســة بســبب الخــوف 

ــفر  ــة إلى س ــاً، بالإضاف ــر أمان ــق أك ــوء إلى مناط ــف، أو اللج ــن القص م

عــدد كبــر مــن أســاتذة الجامعــات إلى الخــارج، وارتفــاع أســعار الكتــب 

ــع. والمراج

وهكــذا فــإن طــاّب ســورية يحصــدون ثمــن الــراع، فقــد خــروا 

ــه مــن أهــمّ الجوانــب في حيــاة الإنســان، وهــو رســالة  تعليمهــم مــع أنّ

ــب  ــك يج ــا، لذل ــات وتقدّمه ــوّر المجتمع ــة تط ــا درج ــاس به ــامية تق س

عــدم ادّخــار أي جهــد في ســبيل تعليــم أبنــاء ســورية، وانتشــال الطــاب 

ــم  ــم إلى مقاعــد الدراســة وعــدم تركه مــن أســواق العمــل والعــودة به

ــل  ــق تذلي ــك يكــون عــن طري ــة، وذل ــاب الجهــل والأميّ ــن أني فريســة ب

ــم  ــاع التعلي ــة، وردف قطّ ــة التعليمي ــرض العملي ــي تع ــات الت الصعوب

بمــدارس تقويــةٍ للطــاّب الذيــن لم يتلقّــوا التعليــم الــكافي وإيقــاف جميــع 

الهجــات التــي تنــال مــن المــدارس، مــن خــال نقلهــا إلى أماكــن أكــر 

أمنــاً ليواصلــوا تعليمهــم دون أن يطــال المــوت حياتهــم البريئــة الطاهــرة. 
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لم يشــهد العــالم موجــة نــزوح إنســانّي منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة كتلك 

التــي يشــهدها منــذ أربــع ســنوات، تاريــخ انــدلاع الثورة الســوريةّ.

فســوريا التــي تشــهد منــذ أكــر مــن أربعــة أعــوام ونصــف، حالــةّ مــن 

العنــف والتوتــر، وقــد حصلــت خــال هــذه الفــرة موجــات نــزوح كبــرة 

داخليــاً وخارجيــاً، حيــث اســتقبلت تركيّــا مــا يزيــد عــى 2 مليــون نــازح 

ســوري، فــرّوا مــن آلــة القتــل والدّمــار التــي نشرهــا النظــام هنــاك.

 وليســت تركيــا وحدهــا مــن اســتقبلت اللاجئــن الســوريين بهــذا الكــم. 

فهنــاك لبنــان والأردن اســتقبلتا أيضًــا أعــدادًا كبــرة مــن هــؤلاء اللاجئــن، 

إلّ أنّ هاتــن الدّولتــن أغلقتــا أبوابهــا بوجــه النــزوح الســوري، وذلــك 

لأســباب مختلفــة.

ــاً، في  ــن داخلي ــن النازح ــة م ــداد مضاعف ــه أع ــدد يقابل ــذا الع إلا أن ه

المناطــق ذات الأكــر أمنــاً والآمنــة نســبياً، ســواء أكان في مناطــق ســيطرة 

النظــام، أو في المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته.

ونتيجــة لذلــك النــزوح وتوزعّــه في مناطــق محــددة تجــاوز بــدل الإيجــار 

ــقق  ــض الش ــل في بع ــث وص ــوريا، حي ــاء س ــة أنح ــق في كاف ــدّ المنط ح

الســكنية المفروشــة في كل مــن دمشــق والســويداء إلى 75 ألفــاً بينــا في 

اللاذقيــة يصــل إلى حــد 60 ألفــاً، وفي حمــص 40 ألفــاً، بينــا في المناطــق 

الشــالية تــراوح بــن الـــ 10 آلــف و25 ألفــاً، في حــن وصلــت أســعار 

الــراء والبيــع إلى عــرات الملايــن.

ــه  ــة كفرنبــودة يتحــدّث عــن تجربت ــازح مــن مدين اســاعيل رحمــون ن

المريــرة في النــزوح فيقــول« منــذ عامــن وشــهر تقريبــاً نزحنــا لأول مــرة 

مــن كفرنبــودة نتيجــة محاولــة جيــش النظــام التقــدم إلى داخــل بلــدة 

ــدة  ــوار بالتصــدي لهــم فقــام بقصــف البل ــل الث ــام فصائ ــودة وقي كفرنب

بالطــران والمدفعيــة مــا أدى إلى دمــارٍ كبــر في البنيــة التحتيــة وأمــاك 

المواطنــن واســتمر النــزوح لمــدة عــام، حيــث تشــكّلت لجنــة مــن 

المدينــة للتفــاوض مــع الجيــش مــن أجــل عــودة المواطنــن إلى بيوتهــم 

مقابــل عــدم قصفهــا، لقــاء عــدم تواجــد آليــات ثقيلــة للثــوار، أو وضــع 

مقــراّت لهــم داخــل كفرنبــودة، وبــدأ النــاس يعــودون إلى المدينــة تباعــاً، 

ــات،  ــن العائ ــر م ــدد كب ــاد ع ــة ع ــت طويل ــة ليس ــرة زمني ــال ف وخ

ــل  ــة مث ــدات المحيط ــدن والبل ــف الم ــش في قص ــتمرار الجي ــة اس ونتيج

الهبيــط واللطامنــة وخــان شــيخون نــزح الكثــر مــن أهــالي هــذه المــدن 

والبلــدات إلى كفرنبــودة حيــث كانــت آمنــة نوعــاً مــا مــن قصــف 

الطــران«

لم يســتمر الحــال طويــاً فبعــد أحــد عــر شــهراً تقريبــاً أرســل النظــام في 

طلــب لجنــة »المصالحــة« وطلــب منهــم التوســط لــدى الفصائــل العاملة 

مــن كفرنبــودة بــأن يســمحوا لهــم بمــرور آمــن عــر تــلّ هــوّاش أو تــل 

ــن  ــودة وم ــك فكفرنب ــم ذل ــمّ له ــب وإن ت ــاه ادل ــدم باتج ــر للتق الصخ

ــوّة،  ــيدخلونها بالق ــان، وإلّ س ــم بأم ــن فه ــا والنازح ــن أهاليه ــا م فيه

ــات  ــدأت بعــض العائ ــمّ رفــض العــرض، فب ــل ت ــع الفصائ وبالتشــاور م

بالنــزوح مــن جديــد.

ــاً  ــر أمن ــب الأك ــف إدل ــرى ري ــدى ق ــاه إح ــزح باتج ــذي ن ــون ال الرحم

ــه  ــدم تمكن ــاً لع ــة أيض ــات النازح ــدى العائ ــع إح ــكن م ــرّ للس واضط

مــن العثــور عــى منــزل بعــد مــرور عشريــن يومــاُ عــى نزوحــه حيــث 

يضيــف: »لم يــأت أحــد ولم أصــادف أحــد يســألني عــن احتياجــاتي 

كنــازح حيــث أننــي خرجــت ببضعــة حقائــب مــن اللبــاس فقــط، وهــذا 

مــا اســتطعت إخراجــهُ معــي مــن كفرنبــودة، وبالنســبة لنــا كنازحــن لم 

ــس المحــي، أو غــره رغــم ســاعنا عــر  ــة خدمــات مــن المجل ــقّ أيّ نتل

مواقــع التواصــل الاجتماعــي عــن حمــات طــوارئ تقــوم بهــا المنظــات 

الإنســانية لإغاثــة النازحــن نتيجــة هجــوم قــوات النظــام والــروس 

الأخــرة عــى مناطــق ريــف حــاة الشــالي، ولم يقــم أحــد حتــى 

ــى رغيــف خبــز  بإحصائنــا وإعــداد قوائــم بيانــات بأعدادنــا، ولم نــر حتّ

ــات«. ــن الجه ــة م ــن أيّ جه م

اتجّــه جــزء كبــر مــن النازحــن إلى المخيــات، وغيرهــم انتــر في العــراء 

تحــت أغصــان الزيتــون وذلــك لضيــق حالتهــم الماديّــة، وعــدم قدرتهــم 

عــى دفــع الإيجــارات الباهظــة.

الرحمــون الــذي يــرى نفســه أفضــل حــالاّ مــن كثــر غــره يقــول: »مــا 

يجرحنــي كنــازح اليــوم أنّ كفرنبــودة كانــت تــؤوي آلاف النازحــن، 

ــا، ومــا  ــا شــاركناهم بيوتن ولم يدفــع النازحــن أي أجــور لقــاء ذلــك لأننّ
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فريق معاً
ــا، إليهــا أو التــي نحــاول العثــور  شــاهدناه في بعــض القــرى التــي نزحن

ــه  ــت ل ــاّ تعرض ــرضّ لـــ 10% م ــا لم تتع ــا أنه ــار فيه ــت للإيج ــى بي ع

ــد في  ــن وج ــر ممّ ــم الكث ــا منه ــك رأين ــع ذل ــار، وم ــن الدم ــي م مدينت

ــانية«. ــا الإنس ــا حالتن ــراع نهائي ــتثمارية، ولم ي ــةً اس ــاتنا فرص مأس

ــروف  ــدّاً في الظ ــةً ج ــارة مربح ــارات تج ــارة العق ــت تج ــن أصبح في ح

الراهنــة، وخصوصــاً بعــد لجــوء الكثــر مــن المهجّريــن إلى المناطــق 

ــة. الآمن

جميــل المــوسى عضــو مجلــس محــي لمدينــة كفرنبــودة في ريــف حــاة 

الشــالي والمســؤول عــن المكتــب الإغــاثي يقــول: » كمجلــس محــي 

عندمــا كنــا في مدينتنــا كنــا مســؤولين عــن أهــالي كفرنبــودة والنازحــن 

ــع، ونعمــل  ــة للجمي ــات متكامل ــا نملــك قاعــدة بيان إليهــا بالكامــل، وكنّ

ــا  ــر دورن ــد اخت ــزوح، فق ــد الن ــا بع ــم، أم ــات له ــم الخدم ــى تقدي ع

ــودة  ــي كفرنب ــاع نازح ــة أوض ــى متابع ــودة ع ــيّ كفرنب ــس مح كمجل

ــة  ــس محليّ ــم مجال ــا فلديه ــر أهله ــن غ ــا م ــزح منه ــن ن ــا م ــط، أمّ فق

تتابــع أوضاعهــم. حيــث انقســم أعضــاء المجلــس المحــي إلى مجموعــات 

عمــل توزعــت بــن المخيــات في الشــال، ومــدن وقــرى ريــف ادلــب 

ــم » ــة أوضاعه ــم ومتابع ــن نزوحه ــق أماك لتوثي

وبحســب المــوسى فإنــه: »لم يكــن هنــاك أي تفاعــل مــن مجالــس 

ــا،  ــع نازحين ــح وض ــا لمس ــي نشرناه ــرق الت ــع الف ــة م ــدات المضيف البل

ــواء  ــام لإي ــا الخي ــة الأولى، إنم ــة بالدرج ــلةّ الإغاث ــت س ــة  ليس فالأولويّ

ــاً  ــتاء، وحاليّ ــل الش ــواب فص ــى أب ــا ع ــة أنن ــراء خاص ــن في الع النازح

ــات النازحــة في  ــة للعائ ــف خيم ــن أل ــل ع ــا لا يق ــا في الداخــل م يلزمن

ــردة، فنســأل  ــةٍ منف ــم صعــب عــى أيّ جه ــك رق ــم أن ذل ــراء، ونعل الع

جميــع الهيئــات والمنظــات الإنســانية المســاعدة كلّ قــدر اســتطاعته«.

ــبة في  ــارك الناش ــن المع ــن م ــاً الفاري ــن داخليّ ــداد النازح ــاوزت أع تج

ــاني  ــث يع ــازح، حي ــن ن ــة الســتةّ ملاي ــق إحصــاءات أمميّ ــم وف مناطقه

هــؤلاء مــن ظــروف إنســانية ومعيشــية صعبــة، في حــن توقعّــت الأمــم 

ــكرية،  ــات العس ــتمرار العملي ــال اس ــم في ح ــف أعداده ــدة تضاع المتح

بينــا قالــت تقاريــر صــادرة عــن حكومــة النظــام في شــهر كانــون الأول 

المــاضي أنّ عــدد المهجّريــن في ســوريا بلــغ تقريبــاً 1.198 مليــون ومئــة 

ــات  ــع الإمكاني ــة، وشــدّدت مــراراً أنّ »جمي ــف عائل وثمــان وتســعون أل

ــة  ــة اللائق ــن الإقام ــن أماك ــن وتأم ــات المهجّري ــة احتياج ــرة لتلبي متوف

لهــم«.

حــاس، إحــدى بلــدات ريــف إدلــب التــي نــزح إليهــا مــن ركــب موجــة 

النــزوح الأخــر حيــث اســتقبلت حــاس عــددا منهــم فقــط، وذلــك 

ــة المســاكن، ونســبة كبــرة منهــم اســتضافتها عائــات نازحــة  بســبب قلّ

ــا. ــابقا في بيوته س

عبــاس عبــد اللــه الكامــل رئيــس المجلــس المحــي لقريــة حــاس يقــول: 

»طلبنــا مــن جميــع النازحــن الجــدد القــدوم إلى المجلــس المحــي، 

ــم مســاعدات  ــا بتقدي ــم لأنّ إحــدى المنظــات وعدتن وتســجيل بياناته

ــل  ــن قب ــرة م ــة الأخ ــة الحمل ــدد نتيج ــن الج ــبة للنازح ــة بالنس خاصّ

ــات  ــدد العائ ــاً أنّ ع ــالي، عل ــاة الش ــف ح ــى ري ــام ع ــوات النظ ق

النازحــة إلى حــاس بالإجــال يــراوح بــن 400و420 عائلــة والإحصائيــة 

بعــض  هنــاك  يكــون  وربّــا  والجــدد،  الســابقين  النازحــن  تشــمل 

ــم ولم  ــم بوجوده ــدة لم نعل ــراف البل ــى أط ــن ع ــي تقط ــات الت العائ

ــي  ــاة الت ــن المعان ــه، وم ــجيل بيانات ــس لتس ــم إلى المجل ــد منه ــأت أح ي

نمــرّ بهــا كمجلــس محــيّ الازدحــام أثنــاء تلقّــي البيانــات، حتــى أنـّـه تــمّ 

رصــد العديــد مــن العائــات النازحــة في بلــدات مجــاورة تــأتي لتســجل 

ــا  ــه، م ــاً في ــق خل ــل، ويخل ــوّق العم ــاّ يع ــنا م ــدى مجلس ــا ل بياناته

دفعنــا إلى إيقــاف التســجيل ريثــا يتــم التأكــد مــن البيانــات المقدمــة 

ــاورة«. ــدات المج ــس البل ــع مجال ــا م ومقاطعته

ويشــر الكامــل إلى أنّــه » المجلــس المحــي الحــالي في حــاس عــى الرغــم 

ــن  ــدؤوب في ســبيل تأم ــل ال ــوم بالعم ــه يق ــه إلّ أنّ ــة انتخاب ــن حداث م

ــرا  ــا مؤخ ــد بدأن ــواء، وق ــد س ــى ح ــالي ع ــن والأه ــات النازح احتياج

ــر  بإعــداد قواعــد بيانــات جديــدة وتوثيقهــا بشــكل الكــروني حتــى نوفّ

ــع  ــا بتوزي ــاً قمن ــهر تقريب ــدّة ش ــذ م ــن، ومن ــل للنازح ــة الأفض الخدم

صهريــج مــاء لــكل منــزل تقيــم فيــه عائلــة نازحــة، أمــا بالنســبة 

لموضــوع الخبــز فإنــه يبــاع بســعر مدعــوم مــن قبــل إحــدى المنظــات 

ــن » ــالي والنازح ــن الأه ــواء م ــى الس ــع ع للجمي

ونــوّه الكامــل إلى أنـّـه »ســابقا كانــت جميــع عقــود الإيجــار تتــم بشــكل 

ــار بشــكل  ــود الإيج ــق عق ــع بتوثي ــزام الجمي ــرا بإل ــا مؤخ شــفهي فقمن

ورقــي حيــث يصــدّق عليــه مــن قبــل المجلــس المحــي والمكتــب الأمنــي 

ــة  ــب الحال ــار حس ــعر الإيج ــد س ــط لتحدي ــض الضواب ــع بع ــمّ وض وت

الاجتماعيــة ووضــع المنــزل حيــث تبقــى الإيجــارات بمعــدل مقبــول، ولا 

ــخياً كي  ــاً س ــدّم عرض ــاً وق ــتأجر غنيّ ــو كان المس ــى ل ــا حت ــمح برفعه يس

ــن محــدودي  ــن المســتأجرين م ــره م ــرّر غ ــيّئة، ويت ــنّة س لا تســنّ س

الدخــل«.

ومــع قــدوم فصــل الشــتاء اعــرف الكامــل بعــدم قــدرة مجلســهم عــى 

تأمــن الخيــام للنازحــن الموجوديــن في العــراء قائــاً »بصراحــة نحــن لا 

نملــك هــذه الإمكانيــة لأن دعمنــا يكــون عــن طريــق المنظــات، وضمــن 

الإمكانــات المتاحــة لدينــا وفي حــال توفــر ذلــك فلــن نقــرّ في أداء هــذا 

الواجــب مــن خــال التواصــل مــع أكــر مــن جهــة لتأمــن خيــام، بحكــم 

أن جميــع البيــوت في حــاس باتــت مشــغولة بواقــع عائلتــن أو أكــر في 

المنــزل الواحــد »

ــي  ــة الت ــار المعرك ــة النازحــن وأخب ــع وســائل الإعــام حال ــت جمي تناقل

أدت إلى النــزوح، ومنهــم الائتــاف والحكومــة المؤقتــة، فهــل ســيقومون 

ــن  ــن أنفســهم بالتحــرك في حــل مشــكلة م ــي وإنســاني م ــوازع أخلاق ب

ينــام في العــراء ويفــرش الأرض ويلتحــف الســاء وحــال هــؤلاء لا 

يخفــى عــى أحــد؟
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ريف حماة الشمالي و الشرقي...جبهات ساخنة
فريق معاً

تحوّلــت قــرى ريــف حــاة الشــالي بالكامــل إلى ســاحة حــرب مشــتعلة 

بعــد أن بــدأ النظــام حملتــه العســكريةّ عليهــا منــذ بدايــة شــهر تشريــن 

ــوات  ــتيت ق ــام تش ــن النظ ــاولات م ــارك بمح ــدأت المع ــث ب الأول، حي

الثــوار عــى أكــر مــن جبهــة.

 بــدأ بعدهــا بمحــاولات اقتحــام الريــف مــن قريــة عطشــان ثــم 

ــام  ــوات النظ ــدوا ق ــوار وكبّ ــا الثّ ــلها جميعه ــة أفش ــودة، واللطامن كفرنب

خســائر فادحــة في العــدّة والعتــاد، ووصــف ذلــك اليــوم الملحمــيّ بيــوم 

ــات«. ــزرة الدباب »مج

وبــدأت هــذه الحملــة بهــدف اســتعادة الشــال الســوري بعــد تدخّــل 

القــوّات البّريّــة الروســيّة والطــران الــروسّي، حيــث بــدأت معهــا مرحلــة 

جديــدة مــن الحــرب في ســوريا.

ــة  ــي كلم ــربي والشرق ــالي الغ ــالي والش ــاه الش ــف ح ــرى ري ــدّ ق وتع

ــب بشــكل  ــة إدل ــوبي ومحافظ ــب الجن ــف إدل ــر في الدخــول إلى ري ال

ــل. كام

ومــع بدايــة إنــذارات الجيــش باقتحــام المنطقــة برمّتهــا، بــدأت أفــواج 

ــش في  ــي تعي ــودة والت ــة كفرنب ــن مدين ــة م ــزوح، وخاص ــن بالن المدني

ــاً  ــام تقريب ــذ ع ــة من هدن

ــة يقــول« تحتــوي بلــدة  ــر المكتــب الإعلامــي بالمدين محمــد رشــيد مدي

كفرنبــودة أكــر مــن 45000 ألــف نــازح مــن أكــر مــن 36 بلــدة وقريــة 

حيــث يقيــم فيهــا مــن ســكانها الأصليــن حــوالي 12 ألــف والباقــي مــن 

ريــف حــاه بالكامــل »

ويضيــف »في فــرة المخــاض التــي ســبقت النــزوح والمعركــة أرســل النظام 

ــودة،  ــول كفرنب ــش دخ ــة الجي ــن نيّ ــره ع ــة وأخ ــن المدين ــدٍ م وراء وف

ثــم الهبيــط، ثــم خــان شــيخون مــن دون إطــاق رصــاص بــرط عــدم 

التعــرض لــه مــن قبــل ثــوّار البلــدة »

ويتابــع رشــيد قائــاً: »ثــم مــا لبــث النظــام أن بــثّ إشــاعةً عــن 

ــة  ــع لجن ــاءات م ــد لق ــك بع ــودة وذل ــة كفرنب ــه دخــول مدين ــدم نيّت ع

ــودة، إلّ  ــول كفرنب ــن دخ ــدل ع ــه وع ــرّ خطتّ ــه غ ــد أن ــة، وأكّ المصالح

ــزوح، واســتجابت  ــت الن ــك الترهــات وفضّل أنّ الأهــالي لم تنصــت إلى تل

ــدة ». ــاء البل ــوار بإخ ــداءات الث لن

كفرنبــودة التــي تقــع في الخــاصرة الشــالية الغربيــة مــن ريــف حــاه، 

لم تســتطع قــوات النظــام دخولهــا منــذ تحريرهــا في بدايــات عــام 2013. 

عــاوةً عــى أنهّــا اضطــرتّ للرضــوخ لهدنــةٍ في المدينــة بعــد عجزهــا عــن 

اقتحامهــا، لتصبــح المدينــة الخاويــة عــى عروشــها، مــاذاً آمنــاً للفارّيــن 

مــن جحيــم وويــات الحــرب.

المــازم اول احمــد حميــدي قائــد فــوج المدفعيــة في تجمّــع صقــور 

الغــاب يتحــدث عــن مجريــات المعركــة وعــن محاولــة النظــام الفاشــلة 

ــاح  ــذ الصب ــام من ــوات النظ ــت ق ــول: »حاول ــث يق ــدة حي ــام البل باقتح

ــربي  ــران الح ــق الط ــن طري ــدة ع ــى البل ــف ع ــدٍ كثي ــر تمهي ــر ع الباك

ــرات فــوق  ــاوب حــوالي عــر طائ ــروسي والمروحــي حيــث كانــت تتن ال

ســاء البلــدة بالإضافــة إلى الراجــات المتواجــدة بحاجــز النحــل غــرب 

ســقيلبية وحاجــز ديــر محــردة وحاجــز معــردس وحاجــز بريديــج 

ــدة« ــى البل ــة ع ــز المطل والحواج

ــرة  ــالم( والطائ ــة )ناب ــواد حارق ــزودة بم ــت م ــات كان ــد أنّ »الراج وأكّ

مــزودة بمــواد فوســفورية حجبــت الرؤيــة تمامــاً بالدخــان الأبيــض 

ــع  ــى التراج ــا ع ــد أجبرن ــن التمهي ــف م ــط الكثي ــت الضغ ــار وتح والغب

للخطــوط الخلفيــة، خطــوط الدفــاع الثانيــة«

ــذه  ــام به ــوات النظ ــتطاعت ق ــة »اس ــى الجبه ــط ع ــذا الضغ ــد ه وبع

الاثنــاء التســلل لأطــراف البلــدة فتــم اســتدراجهم لداخــل البلــدة 

ــم خطــوط  ــدة المــدى وبعــد تنظي ــة بعي ــب ســاح الجــو والمدفعي لنجن

ــا  ــا بتقســيم قطاعــات ومجموعــات ودخلن الدفــاع وتجهيــز أنفســنا قمن

ــل  ــوارع داخ ــرب ش ــتباكات ح ــدأت الاش ــاور وب ــع مح ــن أرب ــم م عليه

ــوط  ــا خط ــف قطعن ــاعتين ونص ــة السّ ــة قراب ــتمرت المعرك ــدة، اس البل

ــذ  ــا الطــران عــى التنفي ــدة، وأجبرن إمدادهــم وحاصرناهــم داخــل البل

فــوق رؤوســهم وفوقنــا أيضــاً فقتلنــا مــا قتلنــا منهــم ولاذ الباقــن 

ــة » ــق الأراضي الزراعي ــن طري ــرار ع بالف
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ــف  ــاه وري ــف ح ــة ري ــي بواب ــودة ه ــدي إلى أن » كفرنب ــوّه الحمي ون

المنــال،  الزاويــة، وتعــدّ تضاريســها وعــرةً، وصعبــة  ادلــب، وجبــل 

والسّــيطرة عــى كفرنبــودة تعنــي الســيطرة عــى الهبيــط وبالتــالي 

حصــار الريــف الحمــوي، وإطبــاق الحصــار عــى كفــر زيتــا واللطامنــة، 

وبالتــالي تصبــح بيــده ورقــة ضغــط اســراتيجية مثــل الفوعــة، بالإضافــة 

ــة« ــة المزعوم ــة العلوي ــدود الدول ــن ح إلى تأم

ــان،  ــة عطش ــع قري ــث تق ــالي، حي ــف الش ــة للري ــة الشرقي ــن الجه وم

ــوران. ــة ص ــع ناحي ــي تتب والت

تقــع بعــد حــوالي 45 كــم شــال مدينــة حــاة، عــى الحــدود الإداريــة 

لمحافظــة إدلــب يحدّهــا مــن الجنــوب قريــة معــان، ومــن الــرق قريــة 

أم حارتــن، والحمدانيــة التابعــة لمحافظــة إدلــب، ومــن الشــال قريــة 

ــدة  ــرب بل ــن الغ ــب، وم ــة إدل ــن لمحافظ ــكيك التابعت ــرق، والس ــل م ت

مــورك.

بعــد معــارك اســتمرت ثلاثــة أيــام وســط تغطيــة جويـّـة روســية، 

ــات،  ــات والمدرّع ــرات الدباّب ــةً بع ــام مدعوم ــوات النظ ــتطاعت ق اس

وبقــوات برّيــة روســيّة، وإيرانيّــة الســيطرة عــى القريــة.

ــة عطشــان  ــه عــى قري ــاء الداعمــن ل وبســيطرة قــوات النظــام والحلف

بــدأت زحفهــا باتجــاه قريــة وتــل ســكيك لتســيطر عــى التــلّ والقريــة 

لاحقــاً، بعــد تدمــر العديــد مــن الآليــات والعتــاد.

ابــو عبيــده نائــب قائــد لــواء النهضــة الإســامية يقــول: »في اليــوم الأول 

والثــاني للهجمــة حــاول النظــام الســيطرة عــى تلـّـة الســكيك كــون التلـّـه 

ذات موقــع اســراتيجي حيــث تقطــع طريــق )التمانعة-الســكيك( عــى 

المجاهديــن، ونجــح في الســيطرة عــى التلـّـه، ولكــن بعــد أن كبـّـده 

ــن خســائر فادحــة بالمدرعــات والأرواح« المجاهدي

ــة  ــر ثلاث ــم تدم ــا ت ــائر بين ــة للخس ــة دقيق ــد احصائي ــن لا توج في ح

ــوريين.  ــود س ــه بجن ــل محمل ــيارة زي ــات وس مدرع

ــل  ــت فصائ ــام، هاجم ــوات النظ ــى ق ــة ع ــب الطاول ــة لقل وفي محاول

مــن الثــوار قريــة معــان التــي تقــع إلى لــرق مــن عطشــان، مســتهدفة 

ــة. ــة العلوي ــة ذات الأغلبي ــك القري ــام في تل ــود النظ حش

القائــد العســكري لأجنــاد الشــام -قطــاع حــاه- زهــر العبــود الملقــب 

بـ)كوبــرا( يقــول: إن »المعركــة جــاءت للتخفيــف عــن الإخــوة المجاهدين 

عــى باقــي الجبهــات مثــل جبهــة كفرنبــودة وجبهــة المنصــورة في ســهل 

الغــاب، والتأكيــد لميليشــيات النظــام بأننــا قادريــن عــى فتــح جبهــات 

في عقــر داره« 

ــة  ــرة طويل ــذ ف ــن من ــى المجاهدي ــان في مرم ــة مع ــار إلى أن »قري وأش

وهــي هــدف لهــم، ونتوعدهــم في الأيــام القادمــة أن يــرون مــا لا 

يســمعون »

في حــن رفــض القائــد العســكري لأجنــاد الشــام الحديــث عــن تفاصيــل 

ــم في المنطقــة ولم  ــا زال العمــل قائ ــر وم ــم التحري ــه »لم يت المعركــة كون

ــاه وهــذه  ــم عــى قت نتمكــن مــن إحصــاء خســائر النظــام نظــراً للتكت

السياســة التــي يتبعهــا منــذ فــرات طويلــة«

ــرة  ــة لف ــى القري ــوار ع ــيطر الث ــام 2014 س ــة ع ــه في بداي ــر ان ويذك

بســيطة قبــل أن تعــود قــوات النظــام باســتعادة الســيطرة عليهــا، 

وتوجهــت اتهامــات يومهــا للثــوار بارتــكاب مجــزرة في القريــة.

إلى الغــرب قليــاً، حيــث تقــع مــورك عاصمــة الفســتق الحلبــي ســابقاً، 

ومقــرة دبابــات النظــام حاليــاً.

لأهميتهــا  وذلــك  عليهــا  الســيطرة  النظــام  وقــوات  الثــوار  تنــاوب 

الاســراتيجية ولوقوعهــا عــى الطريــق الــدولي )دمشــق – حلــب( إلى أن 

ــدت  ــارك اســتمرت لأشــهر تكبّ ــوات النظــام بعــد مع ــا ق ســيطرت عليه

ــود. ــات الجن ــات ومئ ــات والدباب ــرات المدرع ــا ع فيه

ــذي  ــب ال ــيّ في اللق ــة، دون الم ــى المدين ــام ع ــيطرة النظ ــل س لم تح

ــر  ــا بتدم ــى ثغوره ــون ع ــام المرابط ــث ق ــدارة، حي ــكل ج ــتحقته ب اس

ــال. ــاه الش ــدم باتج ــاول التق ــت تح ــي كان ــات الت ــن الآلي ــد م العدي

ــى  ــط ع ــن المراب ــود الرحم ــواء أس ــكري لل ــد العس ــزة القائ ــو الحم أب

جبهــة مــورك الشــالية يقــول »نرابــط عــى هــذه الجبهــة المهمّــة منــذ 

ســيطرة النظــام عــى مدينــة مــورك قبــل عــام تقريبــاً، وتــم خــال هــذه 

ــان  ــة خ ــاه مدين ــدم باتج ــام بالتق ــدة للنظ ــاولات عدي ــد مح ــرة ص الف

ــاءت بالفشــل« ــا ب شــيخون وجميعه

ــف  ــى الري ــة ع ــة الشرس ــع الحمل ــراً وم ــزة: »مؤخ ــو الحم ــف أب ويضي

الشــالي أصبحــت مــورك نقطــة تجمــع لقــوات النظــام والحلفــاء 

ــد  ــر العدي ــم، وتدم ــتهدافهم في تجمّعاته ــم اس ــروس، وت ــن وال الإيراني

ــاط  ــو شــراً واحــداً باتجــاه نق ــدم ول ــات، ولم يســتطيعوا التق ــن الآلي م

ــيخون« ــان ش ــة خ ــاه مدين ــا أو باتج رباطن

 لحايــا والتــي تقــع هــي الأخــرى عــى الطريــق الــدولي، وعــدد ســكّانها 

لا يتجــاوز الأربعــة ألاف نســمة، نــزح أهلهــا عنهــا منــذ أن احتــل النظــام 

مدينــة مــورك، وأقــام حاجزيــن عــى الطريــق الــدولي مــن الجهــة 

ــة مــن  ــة خالي ــة وطــوال هــذه الفــرة القري ــة والشــالية للقري الجنوبي

ــا. أيّ وجــود عســكريّ فيه

تقســم القريــة إلى قســمين لحايــا الشرقيــة والغربيــة، واســتطاعت قــوات 

النظــام -بعــد غــارات جويـّـة روســيّة كثيفــة دون أيّ مقاومــة عــى الأرض 

ــن  ــاً م ــة تمام ــا خالي ــا لأنهّ ــيطرة عليه ــا والس ــول إليه ــا- الدخ في داخله

الثــوار، ولكــن دارت اشــتباكات عــى مشــارفها مــن جهــة اللطامنــة.

ــة عــى  ــة للحمل ــد، أحــد أهــم الأهــداف الثمين ــت القصي ــة، بي اللطامن

الريــف الشــالي، والتــي تقــع للشــال الغــربي مــن مركــز مدينــة حــاه 

بحــوالي 35 كــم وأحــد أقــدم المــدن في العــالم.

ــدم  ــام ع ــوات النظ ــى ق ــرة ع ــة الوع ــة الأرض الجغرافيّ ــت طبيع فرض

تثبيــت الحواجــز والنقــاط في المدينــة، وفي بدايــات شــهر نيســان 2012 

اقتحمــت قــوات النظــام المدينــة، وارتكبــت مجــزرة بشــعة راح ضحيتهــا 
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عــرات المدنيــن.

ــوات  ــد لق ــر عه ــون آخ ــة ليك ــرة ثاني ــا م ــرة اقتحمته ــرة قص ــد ف وبع

النظــام في المدينــة، ليصــبّ جــام غضبــه عــى المدينــة وليتســبب بنــزوح 

ــة مــن ســكّانها. أكــر مــن 70 بالمئ

ــوات  ــاول ق ــر تح ــن التحري ــنوات م ــاث س ــن ث ــر م ــد أك ــوم وبع الي

ــن  ــه م ــا تحمل ــا لم ــة، وإخضاعه ــى المدين ــيطرة ع ــة الس ــام بشراس النظ

ــة. ــوار في المنطق ــدى الث ــة ل رمزي

الحــاج حــازم خلــوف قائــد لــواء مجاهــدي حــاه التابــع لتجمــع العــزة 

ــط  ــول: »نراب ــة يق ــات اللطامن ــدى جبه ــى إح ــواؤه ع ــط ل ــذي يراب وال

ــي  ــة، وه ــة الشرقي ــن الجه ــة م ــة اللطامن ــات مدين ــدى جبه ــى إح ع

جبهــة لطمــن، والتــي تطــلّ عــى مدينــة مــورك ولحايــا وحاجــز العبــود، 

ــاه  ــف ح ــدات بري ــاث بل ــن ث ــا ب ــة  بوقوعه ــة الجبه ــن أهمي وتكم

الشــالي وهــي )مــورك –اللطامنــة – كفرزيتــا( وتشــكّل لطمــن عقــدةً 

بــن هــذه البلــدات، وخاصّــةً مــع وجــود تــلّ فيهــا يعــرف بتــلّ لطمــن 

ــة  ــن اللطامن ــق ب ــذي يرصــد الطري ــاس ال ــل ف ــاشرةً ت ــا مب ــع غربه ويق

ــا« وكفرزيت

ويتابــع الخلّــوف حديثــة مســتطرداً: »بــدأ النظــام هجومــه المركــز عــى 

ــت  ــبوع  فدخل ــروسي دام لأس ــران ال ــف بالط ــد قص ــة بع ــذه المنطق ه

ــخ  ــا بصواري ــن تفجيره ــرّ م ــش الح ــن الجي ــة وتمكّ ــن إلى المنطق دباّبت

ــاو، حيــث تقدّمــت الدباّبــات لاحتــال لطمــن، ودافــع عنهــا الثــوار  الت

بشراســة، واســتطاع تدميرهــا، وبــدأ القصــف عــى نقــاط الربــاط مــن 

الحواجــز المحيطــة، نحــن متنبهــون لأهميّــة هــذه المنطقــة وثقلهــا، 

ــم« ــاط دائ ــا رب ــل ويوجــد به ــك الإخــوة في باقــي الفصائ كذل

ليســت مدينــة كفرزيتــا التــي تقــع للشــال مــن اللطامنــة، ببعيــدة عــن 

ــا  ــه عليه ــام في قلب ــل النظ ــي يحم ــة الت ــام، فالمدين ــوات النظ ــاب ق أني

غــاًّ وثــأراً قديمــاً، بعــد تحريــر المدينــة والتنكيــل بجنــوده وآلياتــه فيهــا.

ــد  ــر، بع ــر والتهج ــلوب التدم ــام أس ــع النظ ــرى اتبّ ــي الأخ ــا ه ومعه

مئــات الغــارات وآلاف القذائــف.

قريــة الصيــاد والتــي تتبــع لمدينــة كفرزيتــا، وأحــد النقــاط المهمــة التــي 

حاولــت قــوات النظــام الســيطرة عليهــا في حملتهــا الاخــرة.

ــارة  ــي عب ــي ه ــل، والت ــكل كام ــكّان بش ــن الس ــو م ــي تخل ــة الت القري

عــن تــلّ مرتفــع يطــلّ عــى مناطــق واســعة مــن ريفــيّ حــاه الشــالي 

ــوبي. ــب الجن وإدل

ــة  ــت القري ــل، أب ــا بالفش ــاءت جميعه ــة ب ــاولات بائس ــدة مح ــد ع فبع

في  كبــرة  خســائر  وتكبــدت  النظــام،  لقــوات  والخضــوع  الرضــوخ 

المدرعــات والجنــود في يــوم ملحمــة »مجــزرة الدبابــات«.

النقيــب قــي الصغــر أحــد القــادة العســكرين للفــوج 111جيــش 

النــر يقــول: »وصلتنــا معلومــات عــن طريــق عنــاصر الاســتطلاع 

التابعــن لنــا بمناطــق ســيطرة النظــام عــن حشــود عســكرية وتعزيــزات 

ــن وروس  ــة ايراني ــاصر ومرتزق ــتقدام عن ــع اس ــام م ــبوقة للنظ ــر مس غ

وكرنــاز، وفي صبــاح  والســقيلبية  ومــورك  الامــام  طيبــة  منطقــة  الي 

ــي  ــروسي والمروح ــران ال ــام الط ــن الأول ق ــن تشري ــابع م ــاء الس الأربع

التابــع للنظــام الســوري بالإغــارة عــى بلــدات كفرزيتــا واللطامنــة 

ــة والراجــات تجــاوزت  ــات مــن المدفعي ــودة مــع رماي ــاد وكفرنب والصي

ــاه  ــه باتج ــن ضربات ــام م ــز النظ ــدة، وركّ ــة الواح ــة بالدقيق ال40قذيف

كفرزيتــا، وتــل الصيّــاد باعتبــار تــلّ الصيّــاد ذو موقــع اســراتيجي مطــل 

ــوبي » ــب الجن ــف ادل ــالي وري ــاه الش ــف ح ــدات ري ــم بل ــى معظ ع

ــة  ــن كتيب ــاور: أوّلاً م ــدة مح ــن ع ــوم م ــمّ الهج ــر: »ت ــف الصغ ويضي

الدبابــات شــال مــورك باتجــاه الغــرب والوجهــة تــل الصيّــاد، وثانيــاً مــن 

ــاد  ــلّ الصيّ ــة مــورك باتجــاه الغــرب والشــال الغــربي، والوجهــة ت مدين

ــة، وتــمّ التصــدي لهــدا الهجــوم مــن قبــل  مــن الجهــة الشــاليّة الشرقيّ

العديــد مــن الفصائــل، ومــن ضمنهــا الفــوج 111التابــع لجيــش النــر، 

 BMB ــات ــة و3عرب ــن 11دباب ــر م ــر أك ــم تدم ــه ت ــن الل ــل م وبفض

وقتــل أكــر مــن 60عنــر للنظــام، وتــمّ اغتنــام دبابتــن، كــا تــمّ دحــر 

ــة مــورك بعــد تكبيــده خســائر كبــرة« النظــام إلى مدين

فجميــع  تنتــه،  لم  الشــالي  حــاه  ريــف  معركــة  أنّ  المؤكّــد  ومــن 

المعطيــات عــى الأرض تشــر إلى معركــة طويلــة الأمــد، فقــوّات النظــام 

تســعى لإخضــاع المناطــق التــي خسرتهــا لصالــح جيــش الفتــح، والأخــر 

ــح  ــع باتجــاه مناطــق النظــام مــن خــال معركــة فت يعــدّ العــدة للتوسّ

ــا مؤخــراً. ــن عنه ــي أعل حــاه الت
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أحمد النهار أبو طارق قائد سرية التاو في لواء فرسان الحق 

ممكن تحدثنا عن التاو بشكل عام ؟؟
عندمــا تحولــت الثــورة إلى مســلحة كانــت التســليح خفيفــا الــذي نواجــه 

بــه قــوات النظــام وكانــت لدينــا حاجــة ملحــة إلى ســاح فعــال نواجــه بــه 

آليــات النظــام الثقيلــة حيــث لم تكــن الألغــام فعالــة في هــذا المنحــى ولا 

حتــى قذائــف الآربيجــي فطلبــت إحــدى الجهات أشــخاصا ليتــم تدريبهم 

عــى ســاح نوعــي وكنــت أحــد هــؤلاء الأشــخاص حيــث التحقــت بــدورة 

لمــدة شــهر كامــل وكان التدريــب خــارج ســورية وحقيقيــا حيــث اســتمر 

التدريــب النظــري لمــدة عشريــن يــوم ويتــم التطبيــق عمليــا لمــدة عــرة 

أيــام ثــم أدخــل التــاو إلى ســاحة المعركــة وكان لــواء فرســان الحــق مــن 

ــق  ــبة تحقي ــاوز نس ــاو ولم تتج ــى الت ــت ع ــي حصل ــل الت ــل الفصائ أوائ

الإصابــة 50% ومــن أحــد الأســباب أن التدريــب لمــدة شــهر لم يكــن كافيــاً 

ــق أهــداف محققــة عــى أرض الواقــع ومــع اســتمرار الاســتخدام  لتحقي

والمعــارك والمرابطــة اكتســب الرمــاة خــرة جيــدة جــدا وبشــكل عــام فــإن 

نســبة تحقيــق إصابــة تتجــاوز 95% تحتــاج إلى ظــروف جيــدة مــن حيــث 

عوامــل الطقــس وتوفــر الرامــي الماهــر 

أحيانا يحدث خلل في الصاروخ نفسه نتيجة إما سوء التخزين 

ــن الصــاروخ  ــث م ــل ثال ــاك جي ــاو هــو صــاروخ ســلكي وهن صــاروخ الت

لم يدخــل إلى ســـوريا وهــو متطــور وتســمى آليــة إطلـــاق فيــه ) أطلــق 

وانــس ( حيــث أن الرامــي يحــدد الهــدف ويقــوم بإطــاق الصــاروخ الــذي 

ــو  ــلكي فه ــاروخ الس ــا الص ــر أم ــي الأم ــد تلق ــردا بع ــه منف ــع مهمت يتاب

ــاء  ــة إعط ــن لحظ ــاق م ــة الإط ــتمرار متابع ــي إلى اس ــن الرام ــة م بحاج

الأمــر حتــى الوصــول إلى الهــدف لصــاروخ التــاو ســلكين أحدهــا يحمــل 

الأوامــر إلى الصــاروخ المطلــق والآخــر يحمــل البيانــات الراجعــة إلى الرامي 

ــب  ــن جان ــن م ــوتين متفجرت ــوي حش ــو يح ــدام وه ــم الاصط ــى يت حت

آخــر فــإن الدبابــات الحديثــة وخاصــة ت 72 مركــب عــى هيكلهــا علــب 

تحتــوي عــى مــادة التــي ان تي يكــون دورهــا الانفجــار عنــد الاصطــدام 

بــأي صــاروخ مــا يــؤدي إلى انفجــاره خــارج العربــة ويخفــف مــن أضرار 

ــوات  ــدام بحش ــاروخ بالاصط ــوة الأولى في الص ــوم الحش ــا تق ــه وهن عمل

ــوة  ــر الحش ــم تنفج ــا ث ــي دوره ــة وتنه ــم الدباب ــى جس ــي ان تي ع الت

الثانيــة والتــي تطلــق لســان نــاري تصــل درجــة حرارتــه إلى 3500 درجــة 

تــؤدي إلى ثقــب جســم الدبابــة وهــذا دوره الأســاسي حيــث يقــوم بإيصال 

درجــة الحــرارة المرتفعــة هــذه إلى محــرك الدبابــة أو حجرتهــا في الســابق 

كان النظــام يقــوم بتذخــر دباباتــه بشــكل كامــل حيــث كانــت تحتــوي 

عــى ثلاثــن قذيفــة تلــك القذائــف التــي كانــت تســاهم في تفجــر الدبابة 

ــي يســببها  ــا لدرجــات الحــرارة المرتفعــة الت ــدى تعرضه بشــكل كامــل ل

التــاو وأصبــح لاحقــا »وخاصــة إن كان في حالــة الدفــاع » يكتفــي بعــدد 

ــة ويحتفــظ  ــة لتخفيــف حــدة الإصاب قليــل مــن القذائــف داخــل الدباب

بمخــزون القذائــف في مــكان قريــب خــارج الدبابــة وكذلــك الحــال عندمــا 

ــز  ــراف الحواج ــى أط ــة ع ــروف الطبيعي ــرة بالظ ــات منت ــون الدباب تك

والثكنــات العســكرية تكــون الذخــرة في الحــد الأدنى للدبابــة يتميــز 

ــراق  ــى اخ ــادر ع ــه ق ــة (بأن ــوة الترادفي ــدو)ذو الحش ــاروخ التاوالتان ص

الأجســام بســاكة125 ســم ) البيتــون المســلح والحديــد العــادي( ومــن 

المتعــارف عليــه ان الدبابــات الروســية يصــل تصفيحهــا في بعــض الاماكــن 

ــي  ــا في حــال كان الرام ــاو اختراقه ــن جســمها إلى25 ســم يســتطيع الت م

ماهــرا والإصابــة عموديــة بشــكل مبــاشر عــى جســم الدبابــة  واخــف في 

حــال كانــت الإصابــة مائلــة 

وتعتــر الرمايــة المثاليــة في جســم الدبابــة مــن الأســفل أو في الــرج ومــكان 

قائد سرية التاو في لواء فرسان الحق
فريق معاً
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الضعــف فيــه هــو الفاصــل بــن الــرج وجســم الدبابــة وذلــك بحاجــة إلى 

رامــي ماهــر وعــادة مــا تكــون الأهــداف بعيــدة جــدا ومحصنــة ورغــم 

ذلــك تحققــت إصابــات واكتســب الرمــاة مهــارة أكــر علــاً انــه أحيانــا 

يكــون جســم الدبابــة كامــا خلــف الســاتر وغــر ظاهــر للرامــي 

فالرماية المثالية تكون لمسافة 1200 متر 

هنــاك نوعــن مــن الصواريــخ مــن حيــث المنشــأ أحدهــا روسي والآخــر 

أمريــي الســاح الــروسي تكــون انطلاقتــه بطيئــة جــداً مثــل الكونكــورس 

انطلاقتــه 120 مــر في الثانيــة ثــم يتســارع بشــكل أكــر وقد يصــل إلى 350 

مــر في الثانيــة أمــا التــاو الأمريــي فتكــون انطلاقتــه 350 مــر في الثانيــة 

ويحافــظ عليهــا ثــم يتباطــأ قبــل وصولــه إلى الهــدف ولكنــه أسرع بكثــر 

مــن الكونكــورس بشــكل عــام ويصــل مــداه إلى 5 كــم هــي عبــارة عــن 

أســاك ولكــن يفضــل ألا تتجــاوز المســافة عــن الهــدف أكــر مــن 4كــم 

ويفضــل ألا تتــم الرمايــة عــى مســافة أقــل مــن 1200 مــر وذلك للســبب 

التــالي في لحظــة إعطــاء الأمــر للإطــاق تحــدث مــا يســمى بالومضــة وهي 

عبــارة عــن غباشــة عــى الشاشــة تســتمر لمــدة ثانيتــن يكــون الصــاروخ 

قــد قطــع خلالهــا مســافة 700 مــر تقريبــا وبالتــالي لم يعــد لــدى المطلــق 

ســوى ثانيــة واحــدة لتعديــل مســار الصــاروخ في حــال حــدوث ارتجــاج 

ولــو كان بســيطا جــداً حيــث انــه لم يتبقــى ســوى ثانيــة واحــدة للوصــول 

إلى الهــدف إذاً مــن هنــا نســتطيع القــول أن الرمايــة المثاليــة تكــون بــن 

1200 مــر و4 كــم 

بمــا ان الصــاروخ يعمــل بشــكل ســلكي فــا هــي العوائــق التــي قــد 

تعيــق مســاره ؟؟؟؟؟
ــاح  ــة تصــل إلى 90% فالري ــق إصاب ــة لتحقي ــاك شروط مثالي ــا أن هن ذكرن

ــاك  ــا للأس ــال تحريكه ــن خ ــاروخ م ــار الص ــى مس ــلباً ع ــر س ــاً تؤث مث

كــا أم ارتفــاع درجــات الحــرارة يســبب غباشــة تقلــل مــن نســبة تحقيــق 

الهــدف والجــو الماطــر بكثافــة كذلــك يؤثــر ســلباً عــى مســار الصــاروخ 

وقــد تكــون الأســباب في الصــاروخ نفســه مــن خــال ضرر يصيــب الأســاك 

لســبب ســوء التخزيــن قــد يصــل إلى درجــة الانقطــاع في أحــد الســلكين 

مــا يــؤدي إلى فقــدان الســيطرة عليــه خــال مســاره وبالتــالي انحرافه عن 

مســاره وانفجــاره لــدى الاصطــدام بــأول حاجــز 

عــودة عــى بدايــة الحديــث هــل نســتطيع القــول أن الدبابة غــر المذخرة 

قــد لا تنفجــر بشــكل مثــالي وذلكــا اســتنتجته مــن حديثــك في البدايــة ان 

دور الصــاروخ هــو فتــح ثقــب في جســم الدبابــة وتعريضهــا لدرجــة حرارة 

مرتفعــة جــداً وإتمــام إنجــاز المهمــة يعتمــد عــى انفجــار الذخــرة نتيجــة 

ارتفــاع درجة الحــرارة ؟؟؟؟؟

الدبابــة هــي عبــارة كتلــة محــرك وغرفة ذخــرة وجنزيــر وأي خــرق نتيجة 

الإصابــة في غرفــة المحــرك أو غرفــة التذخــر يعطــب الدبابــة بالحــد الأدنى 

فالإصابــة في جســم المحــرك بــكل الأحــوال يعطــب الدبابــة ويجعلهــا غــر 

قابلــة للاســتخدام وإن كانــت الإصابــة في غرفــة الذخــرة فإنــه يعطــل آليــة 

الإطــاق في أســوأ الحــالات ولكــن عمليــة التفجــر تكــون متكاملــة في حــال 

كانــت الدبابــة مذخــرة

ما هي شروط تحقيق الرماية بنسبة90%فما فوق ؟؟؟؟
أولاً ان يكــون الرامــي ماهــر وطقــس مناســب وهــدف واضــح عــى 

ــروط  ــذه ال ــر ه ــال توف ــة في ح ــبة ال10% المتبقي ــة ونس ــافة مثالي مس

تكــون عــادة إمــا لخلــل في الصــاروخ او الأســاك نتيجــة ســوء التخزيــن 

ــدة  ــل في القاع أو خل

ما هي الأهداف التي تعتبر قابلة للاستهداف بصاروخ التاو ؟؟؟
إن صــاروخ التــاو مصنــع بالأصــل لاســتهداف الأليــات المدرعــة) دبابــة_ بي 

ام بي( وفي المعركــة هنــاك ضرورات تفــرض نفســها وقــد حدثــت حــالات 

قليلــة أذكــر مثــالاً أنــه في أحــد المعــارك كان هنــاك قنــاص موجــود عــى 

دشــمة مرتفعــة يحقــق تغطيــة ناريــة أدت إلى قطــع شــبكة مــن الطرقات 

فتــم اســتهدافه بصــاروخ تــاو وأحيانــاً يتــم اســتهداف رشــاش 14،5 أو 23 

محمــول عــى ســيارة بصــاروخ التــاو ويجــب أن يكــون الرامــي ماهــر جداً 

ــة عــى  ــة عــى هــدف متحــرك وخاصــة الرشاشــات المثبت في حــال الرماي

ســيارات كــون حركتهــا تكــون سريعــة جــداً ويكــون تحقيــق الإصابــة جيــد 

ــاً تكــون  في حــال كانــت سرعــة الهــدف حتــى 70 كــم في الســاعة وأحيان

بعــض مناطــق النظــام محــاصرة وهنــاك منفــذ وحيــد لإدخــال صهاريــج 

الوقــود لآلياتــه في هــذه الحالــة يتــم اســتهداف الصهاريــج أيضــاً خاصــة 

عندمــا يكــون الحصــار عــن بعــد وعــدم توفــر امكانيــة تقــدم المشــاة إلى 

المــكان وبالتــالي يتــم رصــد وربــط الطريــق بقاعدة تــاو لأن الصــاروخ كاف 

ــث  ــاب حي ــة الغ ــا في معرك ــت معن ــر قصــة حدث ــؤدي الغــرض وأذك لا ي

وصلتنــا معلومــات مــن داخــل قــوات النظــام عــن قــدوم مجموعــة آليات 

بينهــا ســيارة بمواصفــات معينــة تحمــل قاعــدة كورنيــت كانــت تهــدف 

ــم اســتهداف  ــوار فت ــدم الث ــر عــى تق ــة تؤث ــة مرتفع الوصــول إلى منطق

ــإن  ــالي ف ــا وبالت ــا ومــا فيه ــد وتفجيرهــا بمــن فيه هــذه الســيارة بالتحدي

نوعيــة الهــدف تفرضــه ظــروف المعركــة وحكمــة القــادة فيهــا ولكــن في 

الحــالات الطبيعيــة تقتــر أهــداف التــاو عــى الثقيــل كالدبابــة والبــي 

إم بي 

هل استخدم النظام أي أسلحة لا يستطيع التاو التعامل معها ؟
لا ولكــن اعتــاد النظــام عــى أن ينصــب كمائــن للتــاو مــن خــال وضــع 

ــاك  ــن الأس ــرة م ــبكة كب ــا ش ــرب منه ــوف وبالق ــكان مكش ــة في م دباب

حيــث ان الرامــي لا يســتطيع رؤيــة هــذه الأســاك عــى مســافة 3 أو 4 

لقاء العدد
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كــم كأســاك التوتــر مثــا وعــادة يتــم تقديــر وجــود الأســاك مــن خــال 

ملاحظــة أعمــدة التوتــر الخشــبية او المعدنيــة وخاصــة داخــل القــرى أو 

المــدن حيــث ينفجــر الصــاروخ قبــل وصولــه إلى الهــدف بمســافة قليلــة 

نتيجــة اصطدامــة بالأســاك فهــي عــى الأقــل قــد تحــرف مســار الصــاروخ 

عــن هدفــه .

ــي شــهدنا  ــات الروســية الت ــى الحوام ــن يتســاءل لم لا ترم ــاك م هن

تحليقهــا عــى علــو منخفــض في معــارك ريــف حــاة الأخــرة 

بصــاروخ التــاو ؟؟
ــرة عــى  ــدرة الطائ ــف جــداً بســبب ق ــة ضعي ــق إصاب ــال تحقي إن احت

ــا  ــي تعلمناه ــارب الت ــن التج ــرة وم ــا الكب ــة إلى سرعته ــاورة بالأضاف المن

أنــه في حــال حــدوث انحــراف سريــع مــن الخطــأ تعديــل مســار الصــاروخ 

ــى  ــيطرة ع ــي الس ــد الرام ــة يفق ــذه الحال ــا في ه ــئ فربم ــكل مفاج بش

ــزال  ــة في حــال إن ــارة بطيئ ــة الطي ــت سرع ــة كان الصــاروخ ولكــن في حال

مثــا فمــن الممكــن رميهــا بصــاروخ تــاو ولكــن في الحــات التــي شــهدناها 

ــاو ــق الهــدف بصــاروخ الت يصعــب تحقي

ما هو وزن صاروخ التاو ؟؟؟
25 كغ 

ومــن ناحيــة توفــره فهــو متوفــر بشــكل دائم وهنــاك آليــة ثالثة لاســتلامه 

مــن الجهــات الداعمة 

ــا  ــات يحصنه ــل ب ــاو ب ــائغة للت ــة س ــه لقم ــرك دبابات ــام ي ــد النظ لم يع

ــاة ان  ــف ح ــرة في ري ــة الأخ ــدث في المعرك ــد ح ــة وق ــواتر الترابي بالس

ــع  ــدي ورف ــكل ج ــا بش ــام بتحصينه ــام النظ ــات ق ــع دباب ــت أرب تقدم

ســواتر حولهــا وبعــد انتظــار طويــل مــن الرامــي بــأن تظهــر إحــدى هــذه 

الدبابــات ليتــم ضربهــا لم يحصــل ذلــك فاضطــر الرامــي إلى الالتفــاف مــن 

مســافة بعيــدة إلى الجهــة التــي تأمنهــا الدبابــات حيــث باتــت مكشــوفه 

لــه بالكامــل حيــث حقــق رمايتــن أدت إلى انفجــار دبابــة بشــكل كامــل 

وإعطــاب دبابتــن أخريــن 

هــل يمكننــا أن نعتــر أن صــاروخ التــاو هو بيضــة القبــان في معارككم 

مع النظــام ؟؟؟
بالفعل في المعارك الأخيرة فإن التاو كان سيد الموقف 

هل يتوفر صاروخ التاو بين أيدي قوات النظام ؟؟؟
لم نلاحــظ ذلــك ولكــن يتوفــر لديــه صــاروخ متطور أيضــاً اســمه الكورنيت 

والــذي يتوفــر لديــه بكــرة حتــى بــات يطلقــه عــى الأفــراد وهنــاك أمثلــة 

ــن  ــاروخ روسي م ــاً أن الص ــالي عل ــاة الش ــف ح ــة في ري ــرة خاص كث

الجيــل الخامــس وهــو ليــزري ويتوفــر منــه النوعــن ســلكي و لا ســلكي 

هنــاك معــارك قائمــة وليســت جميــع الفصائــل تملــك صواريــخ تــاو 

فكيــف تتعاملــون مــع هــذه المواقــف ؟؟؟
نحــن نعمــل بمبــدأ غــرف العمليــات وننســق مــع جميــع الفصائــل التــي 

ــي  ــع الجبهــات والنقــاط الت ــث نغطــي جمي ــاو بحي ــخ الت ــك صواري تمل

تتواجــد فيهــا قــوات النظــام بغــض النظــر عــن الفصائــل التــي ترابــط 

أو تقاتــل عــى تلــك الجبهــات 

ــوات النظــام  ــن رصــد ق ــة نفســه م ــي حماي ــف يســتطيع الرام كي

ــده ؟؟؟؟ ــكان تواج لم
يجــب إخــاء المــكان فــور إطــاق الصــاروخ وربمــا يمكــن إطــاق 

ــن يجــب إخــاء  ــاج دقيقت صاروخــن حيــث أن إطــاق صاروخــن يحت

المــكان بعــد ذلــك فــوراً وفي حــال كان تحقيــق إصابــة الهــدف مــن نقطة 

واحــدة فقــط وهــذه النقطــة مرصــودة مــن قبــل الجيــش فــكان يتــم 

التحــرك ليــاً والتجهــز للإطــاق مــع بــزوغ الضــوء عــى الهــدف المقصود 

ثــم إخــاء المــكان فــوراً وقــد حــدث ســابقاً أن رصــد مــكان الرامــي 

ــة  ــو بالنتيج ــاو ه ــاروخ الت ــى ص ــه حت ــول أن ــرة أود ان أق ــة أخ بكلم

ســاح نســتطيع مــن خلالــه إيقــاف تقــدم قــوات النظــام أو الحــد منــه 

ولكــن ذلــك لا يكفــي بحكــم تدخــل الطــران بشــكل كثيــف وحاجتنــا 

الأكــر هــي لمضــادات الطــران 

لقاء العدد لقاء العدد
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القضاء عبر التاريخ العربي
عبد الباقي زيدان

ســنتعرض في هذا البحث المتواضع لنقاط عدّة منها:

- شــخصية القاضي و صفاته و مزاياه.

- استقلال القضاء.

- اختيــار القضاة و تعيينهم و موقعهم في الدولة.

- مواقــف مضيئة من تاريخ القضاء.

- خاتمة فيها عبرة.

 شــخصية القاضي و صفاته و مزاياه: 

يجــب أن يكــون القــاضي فطنــاً نبيهــاً ذكيــاً فقيهــاً موثوقــاً بــه معتمــداً 

ــه،  ــه وصلاح ــه وعقل ــرام، وعفاف ــن الح ــراز ع ــه بالاح ــه في دين علي

ويجــب أن يكــون شــديداً مــن غــر عنــف، لينــاً مــن غــر ضعــف، لأن 

القضــاء مــن أهــم أمــور النــاس، فــكلّ مــن كان أعــرف وأقــدر وأوجــه 

وأهيــب وأصــر عــى مــا يصيبــه مــن النــاس كان أولى.

ولا ينبغــي أن يكــون القــاضي فظـّـاً عنيــداً لأن القضــاء لدفــع الفســاد، 

وهــذه الأشــياء فســادٌ بعينهــا.

ــى  ــويُّ ع ــاء إلا الق ــح للقض ــز: )لا يصل ــد العزي ــن عب ــر ب ــال عم ق

ــالم  ــه، الع ــقّ الل ــم في ح ــخطهم وملامته ــتخفّ بس ــاس المس ــر الن أم

ــدل والحــقّ  ــم في الع ــاس وملامته ــن ســخط الن ــرب م ــا اق ــه مه أنّ

ــه.  ــوان الل ــن رض ــاً م ــاً ربيح ــك ثمن ــتفاد بذل ــد، اس والقص

ــمٌ  ــال أيضــاً : إذا كان في القــاضي خمــس خصــال فقــد كمــل: عل و ق

بمــا كان قبلَــه، و ونزاهــة عــن الطمّــع وحلــمٌ عــى الخصــم، واقتــداء 

ــة ومشــاركة أهــل العلــم والــرأي. بالأئمّ

استقلال القضاء:

ــدى  ــاره إح ــة باعتب ــيادة الدول ــر س ــن مظاه ــر م ــاء مظه  إنّ القض

وظائــف ثــاث تقــوم بهــا الدّولــة وهــي: التشريــع و التنفيــذ و 

القضــاء، وقــد دلـّـت التجــارب عــى أن جمــع هــذه الســلطات الثـّـاث 

في يــدٍ واحــدةٍ يدفــع بهــذه اليــد غالبــاً إلى الطغيــان والاســتبداد 

والتعســف والظلــم، فقــد أجمــع فقهــاء الأمّــة عــى وجــوب اســتقلال 

القــاضي، وخضوعــه لضمــره وحــده، وكان القضــاة في البــاد الإســامية 

يتمتعّــون بقــدر كبــر مــن الاســتقلال إزاء الحــكّام مــن الأمــراء 

ــاً. ــا لاحق ــا ســيمرّ معن ــاء ك والخلف

اختيــار القضاة و تعيينهم و موقعهم في الدولة:

ســنكتفي بوصيــة عــيّ بــن أبي طالــب لواليــه عــى مصر:قــال عــي بن 

أبي طالــب مخاطبــاً واليــه في مــر )الأشــر النخعــي(: )اخــر للحكــم 

بــن النــاس أفضــل رعيّتــك في نفســك ممــن لا تضيــق بــه الأمــور، ولا 

ــيء إلى  ــن الف ــر م ــة، ولا يح ــادى في الزلّ ــوم، ولا يت ــه الخص تمحك

ــأدنى  الحــق إذا عرفــه، و لا تــرف نفســه عــى طمــع، ولا يكتفــي ب

فهــمٍ دون أقصــاه، وأوقفََهــم في الشــبهات، وآخذهــم بالحجــج، وأقلهم 

ــاً بمراجعــة الخصــم، وأصبرهــم عــن تكشّــف الأمــور، وأصرمهــم  تبرمّ

ــراء،  ــتميله إغ ــراءٌ ولا يس ــه إط ــن لا يزدهي ــم، م ــاح الحك ــد اتضّ عن

ــا  ــذل م ــحْ في الب ــه، وأفسِ ــه تعاهــد قضائ ــرِْ ل ــم أكْ ــل، ث ــك قلي وأولئ

ــة  ــن المنزل ــهِ م ــاس، و أعطِ ــه إلى الن ــه حاجت ــلّ مع ــه، وتق ــل علتّ يزي

لديــك مــا لا يطمــع فيــه غــرهُ مــن خاصتــك، ليأمــنَ بذلــك اغتيــال 

الرجــال لــه عنــدك، فانظــرْ في ذلــك نظــراً بليغــاً(.

مواقف مضيئة من تاريخ القضاء:

ــور  ــن س ــب ب ــده كع ــاب وعن ــن الخط ــر ب ــى عم ــرأة ع ــت ام دخل

ــه  ــت ليل ــه يبي ــي، إنّ ــن زوج ــل م ــت أفض ــا رأي ــت: م ــدي وقال الأس
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ــك  ــال: ) مثل ــر و ق ــا عم ــتغفر له ــاً. فاس ــاره صائم ــلّ نه ــاً ويظ قائم

ــا تشــكو زوجهــا  ــا أمــر المؤمنــن، إنهّ ــاء(. فقــال كعــب: ي أولى بالثن

لحرمانهــا مــن حقّهــا في فــراش الزوجيــة، فقــال عمــر: أهكــذا 

أرادت؟ فقــال: نعــم.

ــك  ــه، إنّ هــذا يزعــم أنّ ــأس بالحــقّ تقولين ــال عمــر للمــرأة: لا ب  ق

ــتكين!. تش

ــا  ــي م ــابةّ و أبتغ ــرأةٌ ش ــي ام ــن، إننّ ــر المؤمن ــا أم ــم ي ــت: نع  قال

ــا،  ــذكاء كعــب و أرســل إلى زوجه ــر ب ــي النســاء. فأعجــب عم تبتغ

وقــال لكعــب: أمّــا و قــد فهمــت هــذا فاحكــم أنــت بينهــا، فقــال 

ــه  ــو كان ل ــت ل ــام، أرأي ــة أي ــن أربع ــاً م ــا يوم ــب: إنّ أرى له كع

ثــاثٌ غيرهــا لخصّهــا بيــوم مــن أربعــة، فــإنّ أقــي لــه بثلاثــة أيّــام 

ــة.  ــوم وليل ــا ي ــا، وله ــد فيه ــا يتعبّ ولياليه

قــال عمــر: و اللــه مــا رأيــك الأول بأعجــب إلّي مــن الآخــر ...اذهــب 

فأنــت قــاض عــى البــرة.

روى شريــح القــاضي فقــال: لمـّـا توجــه عــيّ إلى قتــال معاويــة 

ــا في  ــوديّ يبيعه ــد يه ــا في ي ــع وجده ــا رج ــه، فل ــاً ل ــد درع افتق

ســوق الكوفــة، فقــال: يــا يهــودي هــذا الــدرع درعــي لم أهــبْ و لم 

أبــعْ، فقــال اليهــودي: درعــي و في يــدي، فقــال عــي: بينــي وبينــك 

ــاضي. الق

ــي لم أهــبْ و  ــدرع درع ــيّ: هــذا ال ــال ع ــاني، فق ــح: فأتيَ ــال شري ق

ــر  ــا أم ــح ي ــال شري ــدي، فق ــي وفي ي ــودي: درع ــال اليه ــعْ، ق لم أب

ــا  ــح: ي ــال شري ــي، ق ــم الحســنُ ابن ــال: نع ــة؟ فق ــن بيِّن ــن أم المؤمن

أمــر المؤمنــن شــهادة الابــن لــأب لا تجــوز، قــال عــي: ســبحان اللــه 

رجــل مــن أهــل الجنّــة لا تجــوز شــهادته، ســمعت رســول اللــه يقــول 

ــودي:  ــال اليه ــة (، ق ــل الجن ــباب أه ــيّدا ش ــن س ــن و الحس )الحس

أمــر المؤمنــن قدّمنــي إلى قاضيــه، وقاضيــه يقــي عليــه، أشــهد أن 

ــداً  ــه وأنّ محم ــه إلا الل ــهد أن لا إل ــق، وأش ــى الح ــن ع ــذا الدي ه

ــا .  ــك لي ــدرع درعــك ســقطت من ــه و أنّ ال رســول الل

ــن أبي  ــاً ب ــاب عليّ ــن الخط ــر ب ــكت إلى عم ــة ش ــرأة ذميّ رُوي أنّ ام

طالــب فقــال عمــر: قــم يــا أبــا الحســن إلى جانــب خصمــك، فقــام 

مغاضبــاً، وقــى عمــر بينهــا، ثــم قــال: أســاءك يــا أبــا الحســن أن 

ــك؟ ــت مكــذوبٌ علي ــب خصمــك، وأن أدعــوك إلى جان

 قــال كلّ و إنّــا ســاءني أن تدعــوني بــأبي الحســن، وتدعوهــا باســمها، 

فيداخلهــا شيء مــن الرهبــة.

ــا  ــال الشــيباني: حدثن ــه ق ــد رب ــن عب ــد لاب ــد الفري ــاب العق عــن كت

ــا عــن عبــاس بــن الفضــل الهاشــمي عــن قحطبــة  محمــد بــن زكري

ــد قــال: إني لواقــف عــى رأس المأمــون يومــاً وقــد جلــس  بــن حمي

ــام – امــرأة  ــه – وقــد هــمّ بالقي للمظــالم فــكان آخــر مــا تقــدم إلي

عليهــا هيــأة الســفر وعليهــا ثيــاب رثّــة فوقفــت بــن يديه،وقالــت: 

ــم:  ــن أكث ــى ب ــاب يحي ــه، فأج ــه وبركات ــة الل ــم ورحم ــام عليك الس

ــة  ــا أم ــك ي ــي بحاجت ــه، تكلمّ ــه وبركات ــة الل ــام ورحم ــك الس وعلي

ــت:  ــه، فقال الل

ــدْ أشََْقَ  ــهِ قَ ــا بِ ــا إمَامً ــهُ الرَّشَـــدُ *** وَيَ ــا خَــرَْ مُنْتصَِــفٍ يهُْـــدَى لَ يَ

لبَْلـَدُ ا

تشَْــكُو إليَْــكَ عَمِيـــدَ الـْــمُلكِْ أرَمََلـَـةٌ              عَــدَا عَليَْهَــا فـَـاَ تقَْــوَى 

بِــهِ أسََــدُ

فاَبتْـَـزَّ مِنْهَـــا ضِيَاعًــا بعَْـــدَ مَنْعَتِهَـــا              لـَــاَّ تفََــرَّقَ عَنْهَــا الأهَْــلُ 

وَالوَْلَــدُ

فأطرق المأمون حيناً ثم رفع رأســه و هو يقول:

بَُّْ وَالـْــجَلدَُ         مِنْ دُونِ مَـــا قلُتِْ عِيلَ الص

                                  وَأقَرَْحَ القَْلبَْ هَذَا الـْــحُزنُْ وَالكَْمَـــدُ

       هَـــذَا أوََانُ صَـــاةَِ الظُّهْرِ فاَنصَِْفِـي 

                                وَأحَْضِِي الـْــخَصْمَ فِ اليَْوْمِ الَّذِي أعَِدُ

بْتُ إنْ يقُْضَ الجُْلوُسُ لنََا        الـْــمَجْلِسُ السَّ

                                   أنُصِْفْكِ مِنْهُ وَإِلاَّ الـْــمَجْلِسُ الأحََـــدُ

ــك  ــه تل ــدّم إلي ــن تق ــكان أول م ــس ف ــد جل ــوم الأح ــا كان ي  فل

المــرأة، فقالــت: الســام عــى أمــر المؤمنــن ورحمــة اللــه وبركاتــه، 

ــام. ــك الس ــال: وعلي فق

 أين الخصم؟ 

فقالــت: ذلــك الواقــف بــن يديــك، وأشــارت إلى العبــاس ابنِــه، 

فقــال: يــا أحمــد بــن أبي خالــد خــذْ بيــده و أجلســه معهــا مجلــس 

ــة  ــا أم ــا: ي ــل له ــاس، فقي ــو كلامَ العب ــا يعل ــل كلامُه ــوم، فجع الخص

اللــه إنـّـك بــن يــدي أمــر المؤمنــن، و تكلمّــن الأمــر، فاخفــي مــن 

ــك، صوت

ــم  ــا، والباطــل أخرســه، ث ــإن الحــقّ أنطقه ــا ف ــون: دعه ــال المأم  فق

ــر  ــا، وأم ــه له ــاس بظلم ــم العب ــا، وظل ــا إليه ــردّ ضيعته ــا ب ــى له ق

بالكتــاب لهــا إلى العامــل الــذي ببلدهــا أن يوعــز لهــا ضيعتهــا 

)أي يســقط الخــراج عنهــا(، ويحســن معاملتهــا، و أمــر لهــا بنفقــة 

ــفر. الس

روى ابــن خلــكان أن الإمــام أبــا حنيفــة و اســمه النعــان بــن ثابــت 

ــاً،  ــر يوم ــد ع ــور أح ــه المنص ــة، فحبس ــاء في الكوف ــة القض أبى ولاي

ــم  ــه، ث ــادٍ في إبايت ــوم عــرة أســواط، وهــو مت ــه كل ي وكان يضرب

تركــه، وقــال أبــو حنيفــة مخاطبــاً أبــا جعفــر: اتــقِ اللــه ولا تــرعَ في 

ــا بمأمــون الرضــا فكيــف  ــه مــا أن ــه، والل ــك إلا مــن يخــاف الل أمانت

أكــون مأمــون الغضــب، ولــو اتجّــه الحكــم عليــك، ثــم تهددتنــي أن 

تغرقنــي في الفــرات أو تــي الحكــم )أي تأخــذه( لاخــرت أن أغــرق.

خاتمة فيها عبرة:

ــةً  ــال: )مــن ولي ولاي ــه ق ــه أنّ ــن ســعد عــن رســول الل ــث ب روى اللي

ــه إلى  ــت يمين ــد غُلَّ ــومَ القيامــة، وق ــه ي ــا أو أســاء، أتُي ب فأحســن فيه

عنقــه، فــإن كان عــدلاً في أحكامــه، أطُلـِـقَ مــن أغلالــه وجُعِــل في ظــل 

ــالهُ إلى  ــت ش ــه، غُلَّ ــدلٍ في أحكام ــرَ ع ــن، وإن كان غ ــرش الرحم ع

يمينــه فيســبح في عرقــه حتــى يغــرقَ في جهنــم.( صــدق رســول اللــه
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ــتياق  ــكلّ اش ــود ب ــك أع ــة ل ــن الكتاب ــاع ع ــد انقط ــي، بع حبيبت

يزيــد  المســتقيمة، ومــا  الصفحــة  للتنــزهّ عــى دروب  القلــم 

ــة  ــه رائح ــوح من ــذي تف ــر ال ــة الدف ــو رائح ــة ه ــة الكتاب في متع

قــد  ثيــابي  كيــس  الموجــودة في  العطــر  قــارورة  الياســمين لأن 

انســكبت وشربــت هــذا العطــر كل ثيــابي وباقــي حاجيــاتي، ومنــه 

هــذا الدفــر الــذي أكتــب عليــه، وللياســمين عنــدي حكايــات 

وحكايــات، فقــد ولــدت في بيــت كبــر لــه ســاحة ســاوية )أرض 

ــورة أندلســيّة كنــت أصغــي إلى ســيمفونيات  ــار( تتوســطها ناف دي

خريرهــا وأشــارك الأوركســرا المائيــة بطرطشــات كفّــي عــى المــاء، 

وكانــت تســوّر أرض الديــار مــن كلّ جهاتهــا صفائــح النباتــات 

وأحــواض الزهــور والــورود، كانــت جــدتي أم خالــد ـ رحمهــا اللــه 

ــة الصغــرة في مملكتهــا، فقــد حرصــت عــى  ـ امتــداد لهــذه الجنّ

ــورد الجــوري مــن الأبيــض إلى الأحمــر إلى  ــوان ال أن تجمــع كل أل

المخمــي إلى الأصفــر والبنفســجي والأزرق الغامــق، وغيرهــا وأذكــر 

مــن هــذه النباتــات وردة الفــل و الكولونيــا والبيروتيــة والبحريــة 

وقلــب عبــد الوهــاب والمــدادة والكوشــوكة والنعنعيــة وورق 

الليمــون وقــوت القلــوب، المســتوحى اســمها مــن إحــدى قصــص 

ألــف ليلــة وليلــة وكثــر غيرهــا وأيضــا يضــمّ البيــت داليــة كبــرة 

عمرهــا يزيــد عــى الســبعين ســنة تتكفــل بــكل مــا نحتاجــه مــن 

ــمين  ــجرات ياس ــاث ش ــدّاً وث ــض ج ــرم الحام ــب والح ورق العن

ــمين  ــوع الياس ــن ن ــي م ــةٌ ه ــدار، ورابع ــات ال ــى جه ــوزع ع تت

مــا  العراتليّــة  وهــذه  يســمّونها  كــا  العراتليّــة  أو  العراتــي 

ــا  ــا وكأنّ عطره ــبيها لعطره ــن ش ــات العطاري ــدت في كل مح وج

ــا  ــاطة تفتقده ــمين بس ــر الياس ــر فلزه ــض في القواري ــأبى التروي ي

ــى.  ــبه روح الأنث ــي تش ــه الت ــض، ورائحت ــه الأبي ــور بلون كلّ الزه

الكتابــة  انشــغلت عــن  أقــول  الرســالة  بالعــودة إلى  حبيبتــي، 

ــة لازدحــام أفــكاري وســهري حتــى ســاعات  ــك في الفــرة الماضي ل

ــاد  ــن اقتص ــرٍ ع ــداد تقري ــاراً بإع ــت ونه ــى الن ــا ع ــرة لي متأخ

الثــورة والبدائــل المعيشــية للمواطنــن في المناطــق المحــررة. 

ــدى  ــد إح ــاً عن ــم ضيف ــة أقي ــدا الصخري ــال سرم ــي، في جب حبيبت

ــدي. ــن غ ــيئاً ع ــه ولا أدري ش ــرج الل ــراً ف ــب منتظ الكتائ

والأصابــع  القلــب  يجتــاح  الــذي  الصقيــع  هــذا  في  حبيبتــي، 

ــذه  ــي ه ــمس فليلت ــا بالش ــاول تلوينه ــر وأح ــاتي أك ــق بكل ألتص

ــاء  ــدة الكهرب ــود يشــغّل مولّ ــتّ لعــدم وجــود وق ــن الن ــةٌ م خالي

ــك لا حــلّ أمامــي ســوى الغــوص  ــة، لذل وأعــاني العتمــة في الكتاب

ــرةٍ  ــأةٍ كب ــاً في أحلامــي عــن مدف في أعــاق اللحــاف الدافــئ باحث

الــذي  الأمــل  تنقطــع كــا هــذا  بالمــازوت وكهربــاء لا  غنيّــة 

يعلقنــي عــى مشــنقته و يؤرجحنــي بــن صباحاتــه. 

عبدالحميد شحنة
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الأم

إهــداء إلى والــدة الإعلامي أنــس ترّيسي وتعليقاً على لحظــات اللقاء الأولى المؤثرة:

                                                       ما بين َ شوقي و انتظـــــــار ِ الموعـد ِ          

                                                                                      ألف ٌ و ألف ٍ مِن ْ لــــــــظى ً مُتوقدّ ِ 

                                            يا طول َ درب ِ الجمر ِ كم سارت ْ بـه ِ          

                                                                                       نبضات ُ قلب ِ التائق ِ المسُــــــتوحِد ِ

                                            تسري بذاك َ البُعد ِ تبحــــــث ُ أينها؟          

                                                                                       تلك َ الحنونة ُ بالأمان ِ المبُــــــــــعَد ِ

                                             ترنو الوجوه َ و لا ترى قســــــــماتها           

                                                                                        ترجو الصُداح َ و قد نأى بمُــــــغردّ ِ

                                           أمّـــــاه ُ إنّ و الخلائق ُ جمّــــــــــــةٌ         

                                                                                       لا أرجو غير َ لقائك ِ المتُــــــــــجدّد ِ 

                                            ما دون َلحظك ِ في الورى مِن مُسعِف ٍ       

                                                                                       ما دون َحضنك ِ في الدنى مِن مُسـعِد ِ 

                                           يا لهف َ روح ٍ ترتجي إشـــــــــــراقها        

                                                                                       في عتم ِ ليل ٍ جاهـــــلّي ٍ أســــــــود ِ

                                             لتقول َ صبرا ً إن ْ غزتنا فــــــــــرقة ٌ         

                                                                                       و قضى الزمــــان ُ بغـــــربة ٍ و تباعد ِ 

                                           و احتار َ باغ ٍ كيف َ يكوي أمّــــــــــة ً          

                                                                                       ثارت ْ لحقّ ٍ بالحـــــــــــــنايا تفتدي

                                           فلنا الإله ُ و حسبنا مِن ْ جامــــــــــع ٍ       

                                                                                       و الخير ُ جمّ ٌ مِن ْ دعاء ِ الحــــــامد ِ

الشاعرة الدمشقية
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الثورة السورية مغايرة و فريدة  و لسنا عبيد 
أصدقاء معاً

مصطفى الجلل

مــن خــال التجربــة و معايشــة الثــورة بــكل أحداثهــا و مســتجداتها، 

ــي  ــي تدّع ــرّ الت ــع المتح ــب دول المجتم ــن تكال ــاهده م ــا نش وم

الإنســانيّة، وتتمخــط بحقــوق الإنســان تبــنّ لنــا أنّ مــن أصعــب مــا 

ــورةٍ  ــد أنّ أيّ حــراكٍ أو احتجــاجٍ، أو ث ــه أيّ شــعب أن يعتق يقــوم ب

ــاً  ــاوراً أو قريب ــد مج ــذا البل ــو كان ه ــى ل ــدٍ وحتّ ــت في أيّ بل حدث

بــأنّ القيــام بمثــل هــذه الخطــوات أنــه ســينجح بهــا كــا نجحــت في 

ــة، دون أن ينظــر  ــورةٍ كامل ــى يعتــر نفســه قــام بث مــكان آخــر، حتّ

ــار  ــن ث ــوم الذي ــة الخص ــا، وطبيع ــام فيه ــي ق ــورات الت ــع الث لدواف

ضدهــم، والوســائل التــي اســتخدمت للقيــام بالثــورة، والنتائــج 

ــورات.. ــك الث ــة لتل ــة الفعلي النهائي

غرتنــا ثــورات الربيــع العــربي . فالثــورة في تونــس لم تتعــدى الأربعــة 

ــا في مــر فقــد طالــت لثمانيــة  أيــام حتــى هــرب بــن عــي سراً، أمّ

ــارك عــن الســلطة، وبعدهــا  ــى بعدهــا حســني مب ــاً  تنحّ عــر يوم

ــا،   ــا واليمــن لتكــون انطلاقــة ثورتن اشــتعلت الثــورة في ليبي

عــى أمــل ألا يتأخــر الطاغيــة بشــار الأســد بإجــراء بعــض الإصلاحــات 

في البدايــة، والتنحــي عــن الحكــم بعــد اشــتعال فتيــل القتــل. 

ــه  ــت إلي ــا وصل ــا إلى م ــع أن تكــون نتيجــة ثورتن لم يكــن أحــد يتوق

مــن قتــل و تدمــر، ولم يتوقــع أحــد أن يحــدث التخــاذل مــن 

ــع أحــد  ــا لم يتوق ــرب، ك ــف بحــكام الغ ــرب فكي ــكّام الع ــل الح قب

ــراً  ــة و مؤخ ــه و الميليشــيات العراقي ــران و حــزب الل ــب إي أن تتكال

ــرة .  ــذه المؤام ــيا في ه ــاركة روس مش

ــامية  ــل الإس ــور الفصائ ــت إلى ظه ــي دع ــي الت ــاع ه ــذه الأوض ه

ــوري  ــعب الس ــة الش ــت غالبي ــي جذب ــارك، والت ــاركتها في المع و مش

ليكــون حاضنــاً لهــا، ورافــداً كبــراً ليدفــع أبنــاءه للانضــام إلى 

ــة  ــل كاف ــدّاً لتدخ ــتضع ح ــي س ــي الت ــون ه ــى أن تك ــا، ع صفوفه

القــوى المعاديــة الموجــودة عــى الأراضي الســورية. 

يبــدو أنــه لا أحــد يحــب الشــعب الســوري، رغــم أن عــدد أصدقــاء 

ســوريا تعــدى المائــة صديــق لكــن بــا تأثــر، أغلبهــم قــام بمســاعدة 

ــي لا  ــن والت ــة باللاجئ ــراض الخاصّ ــة والأغ ــواد الغذائيّ ــعب بالم الش

ــه  ــف في وجه ــذا يق ــاح فه ــاعدة بالس ــا المس ــر، أمّ ــدّم ولا تؤخّ تق

الكثــر مــن الخطــوط الحمــر، وذلــك لتحقيــق غايــات ومصالــح 

ــزل.  ــوري الأع ــعب الس ــتثناء الش ــع باس ــدم الجمي تخ

هنــاك الكثــر مــن الثــورات والحــركات الإنســانية التــي غــرت العــالم 

ــم الطلقــاء«، وأخــرى »اشــنقوا آخــر  ــوا فأنت ــا »اذهب ــل في نهاياته قي

ــار  ــن أن تخُت ــاس يمك ــى أي أس ــيس...« فع ــر قس ــاء آخ ــر بأمع قي

ــورات؟! ــات الث نهاي

ــل  ــي تعم ــم الت ــائلها والقي ــورة ووس ــر عــى هــدف الث ــف الأم يتوقّ

كل  في  بهــا  تتمسّــك  أن  ينبغــي  التــي  القيــم  وهــي  لتحقيقهــا، 

ــر في  ــكلٍ كب ــاهم بش ــم يس ــذه القي ــى ه ــاظ ع ــا، لأنّ الحف مراحله

صناعــة المســتقبل.

ــاء و أســلوب  ــم الأنبي ــت عــى خات ــي أنزل ــا أن الرســالة الت إذا فرضن

ــه  ــورة ( و نفــرض أن ــا )ث ــاس عــى أنه ــن الن ــر هــذه الرســالة ب ن

لــو عــاد الرســول صــى اللــه عليــه وســلم، ونقّــب في تاريــخ الأنبيــاء 

مــن قبلــه، واقتفــى أثــر النهايــات لوجــد نهايــات مثــل »فـَـكُلاًّ 

أخََذْنَــا بِذَنبِْــهِ فمَِنْهُــمْ مَــنْ أرَسَْــلنَْا عَليَْــهِ حَاصِبــاً وَمِنْهُــمْ مَــنْ أخََذَتـْـهُ 

يْحَــةُ وَمِنْهُــمْ مَــنْ خَسَــفْنَا بِــهِ الأرَضَْ وَمِنْهُــمْ مَــنْ أغَْرقَنَْــا وَمَــا كَانَ  الصَّ

ــوت(..  ــونَ )40( العنكب ــهُمْ يظَلِْمُ ــوا أنَفُْسَ ــنْ كَانُ ــمْ وَلكَِ ــهُ ليَِظلِْمَهُ اللَّ

ــه  ــي أن ــه كان عــى وع ــادة الخصــوم.. لكن ــي إب ــات تعن وهــي نهاي

يؤســس لمجتمــع جديــد و حيــاة جديــدة فــكان خيــاره الأســاس 

ــا  ــم عف ــط، ث ــار فق ــة كف ــدر دم أربع ــم الطلقاء«وأه ــوا فأنت »اذهب

ــن منهــم.. عــن اثن

أمــا مانديــا )و لا يجــوز تشــبيهه بالرســول ( قــرر عــدم الانتقــام مــن 

ــض  ــرار البي ــا إق ــة هدفه ــات مفتوح ــد محاك ــى بعق ــض، واكتف البي

بخطئهــم، مجــرد جلســات اعــراف أقــرب للتطهــر النفــي، لم يعــدم 

ــى لا  ــم.. حت ــا له ــل تركه ــض ب ــن البي ــزع الأراضي م ــداً.. ولم ينت أح

ــه كان  ــع أن ــارات م ــا ث ــة ب ــد دول ــوضى كان يري ــاد في ف ــع الب يوق

يســتطيع أن يجــد ألــف ســبب مقنــع ليقتــل ويفتــك بخصومــه، 

ــه ربّــا لم يجــد ســبباً واحــداً مقنعــاً يمكّنــه مــن بنــاء جمهوريــة  لكنّ

ــا أراد  ــه ربم ــه لأن ــن قبل ــوار م ــل الث ــا فع ــل مثل ــامح ولم يفع التس

ــا أرادوا!! غــر م

الناحيــة الأخــرى توجــد ثــورات كانــت نهاياتهــا دمويــة..  مــن 

يلخصهــا الشــعار المشــهور.. »اشــنقوا آخــر قيــر بأمعــاء آخــر 

الثــورة في فرنســا بدمويــة. لتندلــع  قســيس« 

ــل  ــا، ب ــا أن نســحق خصومن ــورات تعلمن ــب الث يظــن البعــض أن كت

تعلمنــا مــا هــو أهــم.. وهــذا يدفعنــا إلى أنــه يجــب علينــا أن ننظــر 

ــذ أن  ــكل من ــذي يتش ــد، وال ــذي نري ــد ال ــع الجدي ــكل المجتم إلى ش

ــم في  ــم وه ــع خصومه ــل م ــة التعام ــر في كيفي ــوار التفك ــدأ الث يب

ــاء؟ ــم بحــام دم ــون ثورته ــم، هــل ينه قبضته

 أم يتجنّبــون ذلك قدر الإمكان؟.

ــع التراكــات و الترســبات الناتجــة عــن ممارســات النظــام   إن جمي

الأســدي و فســاده اللامحــدود التــي تجمعــت في داخــل كل منــا 

ــات نفوســنا و  ــا كان موجــوداً في مكنون ــت الســبب في إطــاق م كان

لأننــا أيضــاً شــعرنا براحــة غريبــة أحسســنا بهــا للمــرة الأولى، حيــث 

قــام الكثــرون بتــذوق طعــم الحريـّـة الــذي لم نكــن نعرفــه كــا هــو، 

ــل و الخــاص مــن ســجن  ــق في فضــاء واســع وجمي ــا بالتحلي أو قمن

واســع و قبيــح.

لا أقــول هنــا أنــه يجــب علينــا أن نكــون نادمــن عــى إطــاق ثورتنــا، 

لقــد كان الجميــع مشــحونين بالكثــر مــن الظلــم و القهــر، وهــذا مــا 

ــنا  ــن لس ــد، و نح ــا إلا العبي ــرضى به ــاع لا ي ــى أوض ــور ع ــا نث جعلن

كذلــك. 
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جلاء
أصدقاء معاً

ماجد عمر مصطفى الجلل

لا أقصــد بالجــاء هنــا )جــاء المســتعمر عــن أرض الوطــن (، وذكراه 

التــي أنســتنا إياّهــا الخطــوب، وكــا يقــول أبــو البقــاء الرندي:

 تلــك المصيبــة أنســت مــا تقدمهــا       و مــا لهــا مــع طــول الدهــر 

ن  نسيا

 فعدوّنــا الراهــن الحاقــد المحتــلّ أنســانا ذلــك العــدوّ )المســتعمر(، 

والــذي إن ذكرنــاه فقــد نذكــره بخــر، ولــو جــاز لنــا لدعونا بالســقيا 

. لعهده

فمنــذ  والوضــوح،  الانكشــاف  بالجــاء:  أقصــد  إنمــا   

العــالم عــن نصرتهــا  المباركــة أحجــم  الثـّـورة  بدايــة 

ــاً  ــد متمنّي ــن بعي ــا م ــا، وراح يرقبه ــون له ــد الع ــدّ ي وم

غرقهــا راجيــاً موتهــا، ومــا ظهــر لهــذا الشــعب الــذي يبــاد وتدمّــر 

مدنــه وقــراه مــن صديــق وفّي لنجدتــه وإغاثتــه، عــدا مــا يعتــره 

الأصدقــاء المفترضــون  إغاثــة في تقديــم الخيــام للاجئــن والنازحــن 

ــة و بعــض الخدمــات الأخــرى في مجــالات الصحّــة  والمــواد الغذائيّ

والرعايــة والتعليــم وغيرهــا، وأنــا لا أبخــس هــذه المســاعدات 

ــر، والعرفــان  ــة تســتحق التقدي حقّهــا ودورها،فهــي لا ريــب جليل

ــل. بالجمي

ــس  ــنواتٍ خم ــر س ــا ع ــرز لن ــه لم يف ــالم كلّ ــيّ أنّ الع ــن الج  ولك

صديقــاً حقيقيّــاً واحــداً يعتمــد عليــه، ويصنــع لنــا الفــارق في 

مواقفــه، ويكــون النــاصر في أفعالــه. ومــا مؤتمــرات )أصدقــاء 

ــم  ــا تقزي ــون، وغايته ــاد في العي ــذرّ الرمّ ــاولاتٍ ل ــورية( إلّ  مح س

الدّعــم للشــعب  الثــورة الســوريةّ ،وتحجيمهــا مــن خــال إظهــار 

ــكار  ــه، وإن ــداء لثورت ــان الع ــة، وإبط ــن جه ــه م ــام بقضيّت ــوري، والاهت الس

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــة م ــاة، والحري ــه في الحي حقّ

ــن  ــه: م ــالم كلّ ــا، فالع ــس فيه ــي لا لب ــة الواضحــة الت ــد الحقيقي ــام تؤكّ  والأي

ليــس ضدنــا، فهــو ليــس معنــا، ومــن ليــس مــع هــذا النظــام فهــو ليــس ضده، 

وبمعنــى آخــر فإنــه ليــس لنــا- الشــعب الســوري- في العــالم أصدقــاء وليــس لــه 

-النظــام- أعــداء، و بالنتيجــة  العــالم عدوّنــا وصديقــه. ونــرة أصدقائنــا، إن 

جــادوا بهــا علينــا، محــض أقــوالٍ لا تجــدي نفعــا ولا تدفــع ضّراً، و نــرة العــالم 

لعدوّنــا محــض أفعــالٍ تفتــك بنــا.

 أصدقاؤنــا يصنعــون لنــا زوارق مــن قــش لتغرقنــا، وأصدقــاؤه يحملونــه عــى 

بــوارج النــار لتنقــذه وتحرقنــا، ولــن يقــف الأمــر عنــد حــد معــن بــل سنشــهد 

المزيــد والمزيــد مــن جــاء العــداء، وانكشــاف الوجــوه. فالعــالم كلــه ســيتحول 

ــيّ  ــه الخف ــن، وصديق ــدوّ معل ــيتحوّل إلى ع ــيّ س ــا الخف ــا، عدوّن ــا علن ضدن

ســيتحوّل إلى صديــقٍ معلــن.

 سيتخلّ عنّا أصدقاؤنا وهم كاذبون، وسيردفه أصدقاؤه وهم صادقون.

ــن  ــه م ــن قبل ــدوّ يضــاف إلى م ــل هــو ع ــه ب ــا الخــذول لا خــر في  فصديقن

ــداء. أع

فــأي دلالــة في اشــتداد الخطــب وتكالــب الأعــداء وتكاثرهــم ضــدّ 

هــذا الشــعب الســوري المســلم؟. 

أهــي بدايــة الفــرج والنــر؟ إنـّـا لنرجــو مــن اللــه ذلــك، 

ونحــن نؤمــن بــأنّ مــع العــر يــرا، وأنّ  بعــد بهيــم 

الليــل وداجيــة الظـّـام انبــاج الفجــر و 

ــه أولا وأخــرا. ــار، وحســبنا الل شــمس النه
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كتــاب )الاســتبداد الديمقراطــي( للمفكــر الدكتــور )عصمــت ســيف 

الدولــة( وهــو مفكّــر مــريّ ولــد عــام 1923وتــوفّي عــام 1996.

 لديــه كتابــات عــدّة أشــهرها )العروبــة والإســام( و)نظريــة الثــورة 

ــةٍ  ــع في مئ ــذي يق ــي( ال ــتبداد الديمقراط ــذا )الاس ــا ه ــة( وكتابن العربي

وتســعٍ وســتيّن صفحــةٍ مــن القطــع المتوســط، إصــدار دار الكلمــة للنــر 

ــان 1981  ــروت- لبن ب

ــب  ــى الجوان ــوء ع ــي الض ــه يلق ــن  أنّ ــاب م ــذا الكت ــة ه ــأتي أهميّ وت

ــة  المظلمــة مــن التجربــة الديمقراطيــة لكثــر مــن الــدول، خاصــة الغربيّ

منهــا بعيــداً عــن الشــعاراتية التــي تقــدّم الديمقراطيّــة بصيغهــا الغربيّــة 

ــاً  ــر عميق ــربّي دون النّظ ــا الع ــكلات مجتمعن ــكلّ مش ــلّ ل ــة كح المختلف

ــب  ــر يناس ــوذجٍ آخ ــم نم ــة تقدي ــا ومحاول ــة، وتحليله ــذه التجرب في ه

ــمينها. ــا وس ــة بغثهّ ــل التجرب ــدم نق ــلم، وع ــربّي المس ــا الع مجتمعن

الشــعب  بتحديــد مفهــوم  الدولــة  الدكتــور عصمــت ســيف  يبــدأ 

ــن  ــذي تفــرض وجــوده الدســاتير، وب ــالّي ال ــن المواطــن المث ــق ب والتفري

الإنســان الواقعــيّ الــذي يطلــب إشــباع حاجاتــه ويعيــش ضمــن ظروفــه 

حيــث تنقســم الديمقراطيّــة تبعــاً لهــا إلى ديمقراطيّــة حاكمــةٍ وديمقراطيّــة 

محكومــةٍ، فالديمقراطيّــة الحاكمــة التــي تعــرّ عــن هــذا الإنســان الواقعي 

الــذي يســمّى بمجموعــه الشــعب الحقيقــي، أمّــا الديمقراطيّــة المحكومــة، 

فهــي التــي تنطلــق مــن المواطــن المفــرض نظريـّـا، وتقيــم عليــه بنــاءً مــن 

القوانــن، وفي نهايــة المطــاف تطبّــق هــذه القوانين عــى الإنســان الواقعيّ 

فيكــون اســتبداداً بــه، ثــم ينتقــل الدكتــور عصمت ســيف الدولــة إلى سرد 

قصّــة الاســتبداد، ويبــدأ بالاســتبداد المتخلـّـف الــذي ينطلــق مــن الشــكل 

ــال  ــن خ ــلطّ م ــو المتس ــة ه ــم القبيل ــث ربّ الأسرة، وزعي ــدائّي حي الب

رابطــة الــدمّ، ويصــل  إلى شــخصيّة المســتبدّ الــذي يظــنّ نفســه متألهّــاً، 

وبالتــالي يغــوص في تحليــلٍ نفــيّ لهــذه الشــخصية، ولمحــة تاريخيّــة عــن 

الحــكام المتألهّــن مــن الهنــد إلى اليونــان إلى مــر الفرعونيــة في العصــور 

القديمــة، وينتهــي الدكتــور إلى أنّ مشــكلة الاســتبداد قــد حُســمت شــكلاً 

ــزول القــرآن، ورســالة ســيدنا محمــد صــى  ــاً في الــرق بعــد ن ومضمون

اللــه عليــه وســلم حيــث كل النــاس متســاوون والــكل يخضــع لقوانــن 

ــن  ــور عصمــت في الصفحــة35 م ــول الدكت ــم، يق ــرآن الكري وأحــكام الق

الكتــاب: ) بعــد أن جــردّ القــرآن الحاكمــن مــن المقــدرة عــى الاســتبداد 

بالتشريــع وألزمهــم أحكامــه المقــدّرة ســلفاً، وســاوى بينهــم وبــن 

المحكومــن في الخضــوع لقواعــد عامّــة مكتوبــة منشــورة ومعروفــة ســلفاً 

ــة، أو كادت تجــاوز مــا انتهــت  ــه البشري ــذي انتهــت إلي عــى الوجــه ال

ــه  ــاع عن ــتورهم، والدف ــة دس ــلمين بحراس ــر المس ــأن أم ــة ب ــه البشري إلي

ــأوّلاً  ــك عــى درجــات ف ــوّة( وكان ذل ــو بالق ضــدّ اســتبداد الحاكمــن ول

ــاء  ــواكل ورج ــم الت ــرمّ عليه ــتبداد، وح ــن اس ــم م ــا يصيبه ــؤولية م مس

الإنقــاذ مــن غــر أنفســهم )) لا يغــرّ اللــه مــا بقــومٍ حتـّـى يغــرّوا 

مــا بأنفســهم (( الرعــد11، وأيضــاً )) ومــا كان ربــك ليهلــك القــرى 

ــاً  ــدّي إيجابيّ ــم بالتص ــمّ أمره ــود117، ث ــون(( ه ــا مصلح ــمٍ وأهله بظل

للاســتبداد والمســتبدّين ))ولتكــن منكــم أمّــة يدعــون إلى الخــر ويأمــرون 

ــون  ــروف وينه بالمع

آل  المنكــر((  عــن 

ــد  ــران104، وبع عم

مــن  العديــد  سرد 

القرآنيّــة  الآيــات 

التــي تحــضّ عــى 

مقاومــة المســتبدّين 

أوروبــا  إلى  انتقــل 

وتســلطّ  الكنســيّة 

البابـــــــاوات مــن 

ــع  ــال تشريـــ خـــ

قوانيـــــن، وتركيــز 

ــة  الســلطات الروحيّ

يــد  في  والزمنيّــة 

ــطرته  ــا وسيــــ الباب

عــى ملــوك أوروبــا باســم الحــقّ الإلهــيّ في الحكــم والســلطة المطلقــة.

وفي القســم الثــاني مــن الكتــاب المعنــون بـــ )الاســتبداد المتحــرّ( 

ــطى إلى  ــور الوس ــن العص ــال م ــة الانتق ــت بداي ــور عصم ــرح الدكت ي

ــي رافقــت هــذا  ــكار الت ــون- والأف ــا يســميه الأوربيّ ــر –ك عــر التنوي

التطــوّر بالنســبة إلى نظــام الحكــم مبتدئــاً ذلــك بعــرض تاريخــيّ لمفاصــل 

الانتقــال المســتند عــى تطــوّر الظــروف الاقتصاديــة التــي أدّت إلى بــروز 

طبقــات جديــدةٍ في المجتمــع وحاجتهــا إلى أنظمــة حكــمٍ تواكــب وترعــى 

مصالحهــا، وهنــا لابــد مــن ذكــر أحــد الأســباب التــي يوردهــا الدكتــور، 

والتــي تقــف خلــف الاســتبداد، ولعلـّـه أهــمّ ســبب حيــث يقــرن الدكتــور 

ــوف  ــن المأل ــاً ع ــكّل خروج ــا يش ــذا م ــتبداد، وه ــا بالاس ــت الرّب عصم

ــور  ــى الدكت ــث ينح ــاء حي ــد الفقه ــا عن ــم الرّب ــباب تحري ــر أس في تفس

ــا  ــة56: )الرّب ــول في الصفح ــن يق ــذا ح ــدا في ه ــىً جدي ــت منح عصم

هــو مفتــاح بــاب الاســتبداد المعــاصر ومــا دام الرّبــا مباحــاً فلــن تقــوم 

ــوي  ــال الرّب ــة قائمــة( وفي مــكان آخــر يقــول في الصفحــة57 : )الم للحريّ

يتراكــم بــدون جهــدٍ وكلّ شيءٍ عنــد التجّــار قابــل للبيــع والــراء، فاشــروا 

ــرّاء( ــكلّ معنــى كلمــة ال الســلطة ب

ــة،  ــات الأوربيّ ــبوه في المجتمع ــود المش ــن دور اليه ــط ب ــا يرب ــن هن وم

وبــن تغلغلهــم في البنــوك، وعــالم المــال والسّــيطرة لاحقــاً عــى مفاصــل 

ــال  ــم انتق ــف ت ــرا كي ــدأ في انكل ــي، ويب ــادي، والإعلام ــع الاقتص المجتم

ــى  ــيطرة ع ــة المس ــة الأقلوّي ــك إلى النخب ــن المل ــعب م ــتبداد بالش الاس

البرلمــان، وكذلــك في فرنســا، بعــد سردٍ تاريخــيّ يوضّــح التطّــور الفكــريّ 

حــول هــذا الموضــوع. 

ــه  ــه فنترك ــاب عنوان ــه الكت ــذ من ــذي أخ ــو ال ــث، وه ــم الثال ــا القس أمّ

لفضــول القــارئ الباحــث لاكتشــاف كيــف تكــون الديمقراطيــة المعروفــة، 

والمــروّج لهــا بشــكلها الأوربّي اســتبداداً حســب الدكتــور عصمــت ســيف 

الدولــة. 
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إسعاف حالات فقدان الوعي المفاجئ )الإغماء(
د. أسامة الشامي

لا يوجــد موقــف مزعــج أكــر مــن أن تحــدث حــالات الإغــاء فجــأة أمــام 

عينيــك وخاصــة إن كانــت ســتحدث لصديــق أو لشــخص مــن العائلــة في 

مــكان العمــل أو الطريــق أو أيــاً كان المــكان الــذي ترتادونــه ولا تعــرف 

مــا هــو التــرف الصحيــح الــذي يمكنــك بــه المســاعدة.

والإغــاء بالتعريــف هــو فقــد الشــخص لوعيــه لفــره قصــرة )دقائــق( 

ــه...وفي  ــة لعمل ــدم اللازم ــة ال ــاغ بكمي ــا الدم ــداد خلاي نتيجــة نقــص ام

ــى الأرض  ــقوطه ع ــد س ــه بع ــاب وعي ــتعيد المص ــالات يس ــم الح معظ

ــد  ــة وفي حــالات أخــرى يفق ــة كافي ــخ بكمي ــدم الى الم نتيجــة وصــول ال

ــا. ــه تمام الشــخص وعي

ولفقدان الوعي أسباب كثيرة جدا نذكر منها :

- الآلام الشديدة.

- فقد كمية كبيرة من الدم.

- نقص إمداد الدماغ بالأكسجين.

- الإصابة بالصاعقة أوالبرد القارس أو الحر الشديد.

- استنشاق غازات سامة أو هواء فاسد.

- التعــب الجســدي والــولادة والخوف والذعــر والدهش والفــرح والروائح 

الشــديدة وشــدة الأحزمة ومرض القلــب والضعف الشــديد......الخ.

لذلك يمكن تقسيم حالات الإغماء إلى 4 أقسام مختلفة:

1- إغماءات لها علاقة بالقلب.

2- إغماءات لها علاقة بالجهاز العصبي.

3- إغــاءات بســبب التغــرات المفاجئــة في وضعيــة الجلــوس مثــل 

ــرخاء. ــن الاس ــل م ــت طوي ــن وق ــئ م ــوف المفاج الوق

4- ويمكــن أن يكــون بســبب نقــص عنــر مــا مثــل الصوديــوم أو 

انخفــاض نســبة الســكر في الــدم

ومعظــم حــالات فقــد الوعــي المفاجــئ تكــون حــالات إغــاء بســيطة لا 

خطــر منهــا ولكــن إن كنــت تعــرف أن صديقــك أو قريبــك هــذا يعــاني 

مــن مــرض مــا فهنــاك بعــض الحــالات التــي تســتدعي التدخــل الطبــي 

الفــوري منهــا عــى ســبيل المثــال:

1- إذا كان المريض يعاني من اضطراب ضربات القلب

2- الشعور بالنبضات القوية السريعة للقلب أثناء الضحك

3- الإغــاء في حــالات التماريــن الرياضيــة التــي يمكــن أن تنــذر بمشــاكل 

في القلــب

4- إذا كنــت تعــرف أن العائلــة تمتلــك تاريــخ مــن المــوت بالســكتة 

ــة القلبي

5- الشــعور بهبــوط الــدورة الدمويــة وقلــة نبضــات القلــب بــدون ظهــور 

ــراض مرضية أع

6- إذا كانت هناك حالات من النزيف أو الجرح القاطع

7- إذا كان المريض يعاني من اضطراب ضغط الدم.

والآن نعــرض عليكــم خطــوات يجــب تنفيذهــا وهــي ردة الفعــل الأولى 

لحــالات الإغــاء

1- يجب أن تضع المريض مستلقياً على ظهره

2- يجــب فحــص تنفــس المريــض إذا كان في حالــة تنفــس جيــدة يجــب 

أن تعيــد الــدم إلى المــخ عــن طريــق رفــع القدمــن إلى أعــى بارتفــاع أكــر 

مــن مســتوى القلــب 

3- إذا أفــاق المغمــى عليــه يجــب أن يتحــرك ببــطء وهــدوء حتــى يشــعر 

بالتحســن ولا يفقــد المــخ مجــرى الــدم مــن جديــد

4- إذا كان المريــض لا يتنفــس يجــب أن تقــوم بخطــوات إنعــاش القلــب 



22

تشرين ثاني|  2015 تسالي معا10ً

حل العدد السابق

أعرائنا القراء:

نستقبل مشاركاتكم على البريد الإلكتروني:
ma3n-magazine@hotmail.com

وبإمكانكم تصفح النسخة الإلكترونية على:
www.facebook.com/maanmagazine

أفقي

 1- من قادة جيوش فتح الشام – غير ناضج

2- قائد غزوة مؤتة – بلا نتيجة )معكوسة(  

3 – يقتله غدراً – آلة موسيقية )معكوسة(– آلة موسيقية

4– اكتمل )معكوسة(– اسم تدمر بالانكليزي)معكوسة(

 5 – فاتح القدس و محررها 

6– من أجزاء الفم – وشاية )معكوسة(

7- من قادة فتوحات الأندلس – للمساحة )معكوسة(

 8– خاصتنا – حب – تصيح كالغراب )معكوسة(– بما ) مبعثرة ( 

 9– أفقد عقلي – غير معلن – عملي 

10– متشابهان – من الزواحف )معكوسة(– متشابهان – نزل

 11– مناص –غوا )مبعثرة ( – ظلم )معكوسة(

 12–أحد قادة الجيوش في حروب الردة  13 –من رواة الحديث النبوي الشريف                    

14– في البيضة – استمر – تعب – من مشتقات الحليب

  15– أحد قادة الجيش في غزوة مؤته.                     

عمودي	

1- مشروب ساخن – قائد جيش فتح مصر ) معكوسة(

2- قسم من اليد – متشابهان – عاشق                                                                                                                                             

3- اشتهر بالكرم – متشابهان                                                                                                                                         

4- مباحثات )مبعثرة ( – الموناليزا  

 5- يطل –ضوئها ) معكوسة(– أداة فرز الحبوب                                                                                                                                 

6– أحد أصنام الجاهلية ) معكوسة( - قامة – جمعهما ) معكوسة(                                                                                                                                          

 7 – مشروب ساخن – مدينة محررة – شتم – للاستفهام                                                                                                                                        

 8 –  نستهزئ – نديّن – أداة عطف                                                                                                                                              

9– ضد ميت – يواسيني ) معكوسة(– نكابد )معكوسة( 

10 –غبار يمنع الرؤية – عملة آسيوية – مدينة مغربية دمرها الزلزال   

 11- لقب غاندي – متشابهان                                                                                                                                         

 12 – ضيقنا – في العروق ) معكوسة(– الإبل ) معكوسة(

 13 – من الألوان – بعضه – خف صوته  

 14- أضاع – درجات – نصف كلمة مهني                                                                                                                                             

 15 –أحد قادة الجيش في غزوة مؤته

مصطفى الجلل

المائــة  يتجــاوز  تعــداد  اليابــان  في 

ــر  ــاحة أصغ ــاً في مس ــن مليون والعشري

مــن مــر ، ومــع ذلــك لا مجاعــة ولا 

فقــر ، بــل فائــض يزيــد عــى الفائــض 

ــرول  ــا ب ــس فيه ــاد لي ــي في ب الأمري

ولا فحــم ولا حتــى خــام الحديــد ..

ولكــن فيها أثمن كنز ..

الإنسان .

الدكتور مصطفى محمود
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مصطفى الجلل

ــداد  ــى امت ــه ع ــام ومروحيات ــرات النظ ــة لطائ ــة الشرس ــتمرار الهجم ــع اس م

المناطــق المحــررة، وخاصــة قــرى وبلــدات جبــل الزاويــة المتناثــرة عــى رقعــة 

ــالك. ــرة المس ــعة ووع ــة واس جغرافي

وفي ظــلّ الاســتنزاف الدائــم في الطواقــم الطبيــة، مــن خــال هجــرة البعــض إلى 

خــارج الوطــن، وتوجّــه غيرهــم إلى العمــل في المشــافي الحدوديــة لكونهــا أكــر 

أمنــاً وأوفــر حظــوة لــدى الداعمــن.

ــة حيــث لا  ــه في ظــروف غــر آمن ومنهــم بقــي في مشــافي الداخــل رغــم عمل

يوجــد مشــافي محصنــة، في الوقــت الــذي تحولــت المشــافي إلى أولويــة في بنــك 

أهــداف طــران النظــام وحلفائــه.

مــع التحيــة لهــؤلاء الصامديــن الصابريــن المرابطــن عــى أهــمّ وأشرف ثغــر من 

الثغــور، العاملــن ضمــن أطهــر مهنــة عرفهــا الإنســان، ونظــراً لاتســاع الرقعــة 

الجغرافيــة والحاجــة الماسّــة لكــوادر إســعاف أولي في كل التجمعــات الســكانية 

في جبــل الزاويــة ذات خــرة في التعامــل مــع الحــالات الطارئــة وإجــراء مــا يلــزم 

لغايــة وصــول المصابــن إلى المشــافي:

بــادر مركــز معــاً للتنميــة المجتمعيــة إلى افتتــاح معهــد لتدريــب كــوادر طبيــة 

عــر دورات يقــوم بهــا أطبــاء مختصــن:

مدة الدورة : 75 يوم

التدريب النظري :45 يوم

التدريب العملي :30 يوم

تليهــا فــرة تدريــب في المشــافي لمــدة 45 يــوم إضافيــة، حيــث تعاقــد المعهــد 

مــع عــدة مشــافي لتوزيــع المتدربــن عليهــا كمجموعــات، كل مجموعــة تتكــون 

مــن خمســة متدربــن.

المناطق المستهدفة : قرى وبلدات جبل الزاوية.

المواد العلمية التي سيتم إعطاءها للمتدربين:

1- مبادئ التمريض والإسعافات الأولية.

2- التشريح، )خريطة جسم الإنسان(

3- فيزيولوجيا، )آلية عمل كل عضو في الجسم البشري(.

4- الأدوية، )الإسعافية والصادات الحيوية(.

5- مصطلحات طبية، )باللغة الانكليزية(.

التدريب مجاني.

التقييم:

ــرة  ــال ف ــبوعي خ ــم أس ــة، وتقيي ــد كل مرحل ــص بع ــن لفح ــع المتدرب يخض

ــافي. ــب في المش التدري

معهد تدريب الكوادر الطبية




